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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على آشرف الرساین ٠‏ سیدنا doi‏ 
وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدین . 
buy‏ : 
a stain aa Ges ay‏ أحاديث هنا وهنالك عن ألى fey Sas‏ 1 
أو بالاشتراكية » ودعیت - منذ سنوات عدة -- لرؤية تمثيلية ف التليفز يون لأبدى 
ah‏ فیا » فرأيت تمثيلية لا بکاد یعرف كاتبها عن الاسلام scales‏ 
التار يخ » وقلبت الحقائق ۰ وافترت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 


وأبديت aly‏ 51 ذاك 3 صراحة تامة . . Er:‏ عئیلها . 
ولكنى لم أكن أقدر أن ساس وي ney rer‏ الو للد rer‏ 
وأكتب عنه . . . » كان ذلك بعيداً عن تفكيرى كل البعد » . . . وكنت مخطثا . 


وشاءت القادير أن أساق سوقاً إلى معركة مع الشيوعية بسبب كلمة عابرة e‏ 
بل أقل من عابرة إذا أمكن أن يقال ذلك ۰ كتبتها عن الشيوعية فكان الرد على 
هذه الكلمة العابرة أو BY‏ من عابرة صفحات من = el al‏ على 
شخصی وعلى ما أمثله من جال فى مجتمعنا الاسلامی 

وفوجئ العام الاسلامی اهجوم Te ey‏ أثره فى نفسی فإنه لم 
يكن غضباً ولا ثورة ولا شتائم ولا لعنات : لقد آنزل الله على قلبی سكينة'تامة أ» 


۷ 


وغمرنی شعور بالهدوه » وسرت فى أعمالى التى كنت مستغرقاً فیها وكأن شيا لم 
يحدث » وکما شكا الامام ابن مشيش رضى الله عنه » من برد الرضا » Ad‏ 
وجدت ق صدرى برد الرضا هذا » ولكنى لم أشك منه » Uy‏ استغرقت فى تفكير 
مركز فى الشيوعية : ۱ 

وکانت نظرة شاملة بحسب ما عندی من معلومات Yeo‏ فارتی أن الشيوعية 
تنكيل » وتعذیب » وقتل » و اراقة دماء » وسحل إذا ملكت وتحکمت ۰ وهی 
هجوم وسباب وشتائم لإسكات الأقلام والألسنة إذا لم تكن قد وصلت إلى التحکم 
والسيطرة . | 

ورأيت بعد هذا الاستغراق فى موضوع الشيوعية الذى كان نتيجة الهجوم 
على : شتائم وسباباً دون مبرر . . . » رأيت - من تاريخ الشيوعية الطويل - أنبا 
من أعدى أعداء الاسلام » كما أنها من أعدى أعداء المسيحية . 

وتساءلت : لم سكت علماء الاسلام عنها ؟ 

لم سكت أحبار المسيحية lis‏ ؟ 

بل تساءلت : لم ۸ أكتب أنا عنها من قبل ؟ 

م لم أجعل دراستى لها وبياتها للناس من منهجى ف الاصلاح ؟ 

الم سكتنا عنها هذه السنوات الطوال ؟ مع أنها تسوم المسلمين lis‏ وتنكيلا 
وتعادى الإسلام أفظع ما تكون العداوة » وأقسبى ما تکون العداوة : إنها عداوة 
Ayla‏ 

لقد شغلنا: الأعداء بخلافات ما كان يتبغى أن تکون بين السلمین يشغلون 
أنفسهم بها » تاركين الأعداء يبدمون الدين » وینکلون بالمسلمين . 

هل آن لنا أن نكف عن الحديث عن زيارة القبور » وعن قراءة سورة الكهف » 
وعن الكتابة فى ابر والاختياز » وعن حمل المسبحة : أهو بدعة ؟ 

وعن شد الرحال : وهل يتضمن النبى عن زيارة الأولياء أو لا يتضمنه ؟ 


To: www.al-mostafa.com 


هل آن لنا أن نفكر فیمن يريد أن يستأصل الاسلام من أساسه ؟ وأن Ky‏ 
عليه من القواعد » ويعمل جاهداً على إزالته من الوجود ؟ 

أرجو الله أن ay‏ علماءنا الأفاضل ومفكرينا الأجلاء إلى الخطر GM‏ من 
الغرب » ومن الشرق » لیتخذوا عدتهم لمقاومته . 

وان من أخطر ما یتبددنا : الشيوعية ؛ إنها تهددنا فى عقيدتنا » وش اخلاقنا e‏ 
وفى أموالنا » وف دمائنا » ولا بد من مقاومة ذلك على الصعيد القانوی e‏ وعلى صعيد 
التوعية الشعبية والجماهيرية + إن كل شخص des‏ حقيقة الشيوعية فإنه يفر منها 
فراره من الوباء . 

وفى أثناء دراستی وبحی الذى ساقنی إليه الشيوعيون سوقاً ما كان يخطر لى 
على بال » قرأت عن ألى ذر رضى الله عنه » قرأت عنه فى مختلف المراجع والوثائق ؛ 
فكان هذا الکتاب . 

ودرست الشيوعية فى استفاضة e‏ وكانت النتيجة كتاباً انحر عن الشيوعية نفسها 
يبين معارضتها للإسلام » وقد صدرته - فى استفاضة مستفيضة - بظر وف وملابسات 
المعركة التى ساقبی إليها الشيوعيون فجأة » وما كنت أتوقعها : 

وی أثناء البحث هنا وهناك وجدت مجموعة لا بأس بها من فتاوى العلماء 
الأجلاء فجمعتها » ونسقتها » وعلقت عليها » وأصبحت كتاباً لا بأس به » هو 
الكتاب الثالث . 

وأحببت أن أجعل هذه الكتب فى em‏ مناسب حتی تسیل قراءتها » وحتى 
يتناول كل إنسان منها ما يتاسبه . وما يزال فى الكتابة عن الشيوعية SE‏ مستفيض . 

وأرجو الله أن يبدى بهذه الكتب وبا يتلوها Ob‏ بدى ها إنه سميع قريب مجيب . 


القصل الا وب 


كانت « غفار: » معروفة بأن من فتيانها من كان يسرق الحجیج قبل الاسلام 
وکان الحجاج عر ون على « غفار » فى طریقهم إلى مكة . 

وما كان فتيان « غفار » يتورعون عن بعض الاثم قبل الإسلام ؛ لقد كانوا 
يسير ون سيرة AAA‏ حاربها الإسلام إلى أن حوطا إلى إسلام . 

وهذا هو أبو ذر - رضی الله عنه - dete‏ صهوة جواده » ويخرج فارساً معلماً 
فى جنح من الليل ؛ يذهب هنا ويذهب هتاك » حتى يستقر به للقام على الطريق . 
کات يليس ملابس الحرب re‏ كأنه قطعة من فولاذ » أو كأنه أسد هصور 0 
تسرح عيناه فى سکون الليل >¿ تستقرا على ee‏ 
a‏ الممركة عن خديمة كبيرة : عشراتِ من Aut‏ رلا عام 
۰ يستاقها أبو ذر عائداً إلى موطته : 

« كان شجاعاً ینفرد وحده بقطع الطريق © ويغير على القطيع من الجمال 
أو الأغنام فى عماية الصبح : على ظهر فرسه أو على قدميه » كأنه السبع يطرق 
الحى ويأخذ ما أحذ» . 

ولکن هذا الفارس الغیر كان يحمل قلباً به شعاع من النور > وأحذ هذا 
الشعاع یقوی حتی آصبح ضوماً يغمر القلب ۰ ویتغلب على كل نوازع الشر فيه . 


۱۳ 


وحدث التحوك : 
وذات eh‏ . وذات يوم انتفض آبو ذر انتفاضة من آعماقه » انقلب فيا 
إلى شخصية آخری . شخصية بعبدة کل البعد عن الجاهلية » شخصية لا صلة 
ها عاضیه . a‏ 
وهذا النمط من التحول معروف ف الانسانية » ومعروف نی عالنا الاسلامی : 
ولکن انتفاضة أ ذر ‏ تكن تحولا من جاهلية إلى دين معروف وإنما 
a ee‏ ی cg aah en ae‏ 
فطر الناس علیبا ۰ إلى Gl‏ لا ظلم'فيه » إلى عبادة نابعة من تقدیس للخالق ! 
كان أبو ذر يتأله فى الجاهلية و یوحد » ولا یعبد الأصنام . 
ومعنی « يتأله ». : يتنسك ويتعبد . 
وكان أبوذر فى صفاء نفسه ء وق نقاء فطرته » يتجه إلى الله فى صدق » يطلب 
نور الحداية ۰ والتوجه به ال الصراط الستقم . . وذات يوم : ۰۰۰ . وذات 
rome:‏ ۳ ذر عن النوز اشرق ASS,‏ وعن الهداية انبثقت ف أرض الحرم + 
وعع AL‏ أضاءت على ايسان رسول de ail‏ الله عليه سم 3 و بالفضل AN‏ 
بشرق على لسان محمد he‏ الله عليه ه وسلم » فخمره السرور ب. وهزه الشوق إلى العرفة e‏ 
da‏ يلبث آن آرسل آخحاه JI‏ مكة 2 oe‏ السفر > ورغب asl al J adi‏ 
Pa‏ فى سرعة وأ جا متخو > وجاءه اه 3 وأعلن آن سر الله 
- الرسول الجديد - يأمر عکارم الأخلاق وقد كان هنا نیا jee‏ الدعوة 
الإسلامية : 
و اما بعنت لام مکارم الأخلاق » . 
وسال أبو .ذر عن موقف الشرکین منه ؟ فقال له اخوه : 
يقولون : هو ساحر + ویقولون : هو كاهن » ویقولون : هو شاعر ! 


۱ 


ثم يقول we‏ : 

لقد سمعت قول الکهنة » وما هو ia‏ » ولقد وضعت قوله على أقوال الث عراء 
- وکان أنيس شاعراً - فما pd‏ على لسان أحد أنه شعر PR‏ 

ثم يقول : « والله إنه لصادق » وانهم لكاذبون » ! 

ولكن ذلك ۸ يرو Lb‏ أبى ذر إلى Ball‏ » وغمره الشرق إلى العرفة المباشرة 
بهذا الرسول الوحی إليه . 

gue‏ برسول الله صلى الله عليه وسلم > وآمن » واستقر الاعان فى أعماق قلبه 
واستول Je‏ شحو ره ووجدانه . قذهب إلى الكعبة : ورو وس الشرك Ogres‏ » 
¿Ley‏ وجوههم علامات الکفر والشرك : قسوة ظاهرة . وغلذلة Lol‏ ۰ وعدم 
مبالاة is‏ أو SMe‏ أو ٠ Js‏ وايتسامة ساخحرة بكل ضعيف ٠‏ ونادی أبو در 
باعل صو 

وفوجئ الشرك بصوت يرتفع بالتوسید ‏ » واعتقد المشركون أن هذه اهانة 
لا عسحها الا الدم . فقاموا إليه » فقاومهم > وتکاثر وا عليه ۰ وتنافسوا فى ضر به . 

بلقد ضرب ~ كما یقول ~ لیموت ۰ وأدرکه الاس + وقال لثر پش : 
یلک تلود ورفلا عن E‏ 0 > ومتجرکم ومركم عل لى „urn‏ 4 ۲ ! وترکوه + 
ولکند حرج من حت أيديهم كانه نعسب ER pees a JES N)‏ 

ولكنه فکر من جدید de‏ آن ذهب ال زمزم واغتسل : وماذا ی مکر وه 
پصیب الانسان فى سبیل الله ؟ 

: باعل صوته‎ Er اليوم التالى‎ Jd alas 

« أشبد أن لا اله الا الله » وأشبد أن سیدنا محمداً رسول الله » وقاموا إليه ضر بآ 


و ایذاء 3 se‏ جعلوه کاند اقب rey 6 po!‏ بوه لیسوت وانقده العباس من if ul‏ 


a 


هذا الإيمان القوی » هذا النور الشتعل فى القلب » هذه الثقةاامطلقة SN‏ 
ورسوله . 

هذه التضحية والاستعداد للتضحية حى الوت ف سبیل الله : 

« آشهد أن لا إله.إلا الله » وأشبد أن سیدنا محمداً رسول الله » ! 

ماذا يقابلها فى الجو الشيوعى ؟ 

لقد بدأ الكفر بالدين مع « مازكس » منذ ابتداء الشيوعية ! فقد قال ماركس 
كلمته الشهورة : « ان الدين أفيون الفقراء » . 

أى إنه بخدرهم ويعدهم وید » ويتحدث إلهم عن الله » وعن الحساب > 
والنعم فى الآخرة . 1 

وهو من هذا الجانب عامل تحدیر يتم فى الحو N‏ 

vices “aa‏ لینین » هذه الکلمة لکارل مارکس > añ‏ أن هذه اج 
في حجر الزاوية فی الفلسفة الارکسية فيا یتعلق بالدین ء اله يول و 
« قال مارکس : إن الدین هو آفبون الفقراء Las e‏ هو حجر الز اوية فى الفلسفة 
الماركسية جمیعها من احية .الدین . . 

وتعد الماركسية الدیانات جمیعها » والکنائس ۰ وکل أنواع النظمات الدينية » 
all‏ لرد الفعل البرجوازی الذی يستهدف الاستخلال بتخدیر الطبقة العاملة » . 

: الى کتبت لکتاب « لينين » ما یل نصا‎ y 

« الالحاد جزء طبیعی من الاركسية لا ینفصل عنها » . 

ونتابع أقوال الشيوعية عن الدین : 

يقول « لونا شارسكى » الذى كان وزيراً للتعليم by‏ ما فى حكومة الشیوعیین : 

ee حدر سيفن خلا‎ E lege 
» وهذا مخالف مبادئنا‎ e أعدائنا - وهم يبشرون بحب الخيران والعطف والرحمة‎ 
والحب المسيحى عقبة فى سبيل تقدم الثورة ». فليسقط حبنا جیراننا » فان ما نريده‎ 


15 


. هو الكراهية والعداوة » وحین ذلك نستطيع غزو العام » ! ! 

إن تبشير المسيحية أو - بتعبير آخر - تبشير الأديان بحب الخيران والعطف 
والرحمة يثير الكراهية فى نفس الشيوعى : إذ أنه لا يعرف إلا الحقد والكراهية 
والعداوة لیستطیع ‏ فا يزعم - غزو العام . 

والزعم الشيوعى لينين يعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية 
یکلمات قليلة حاسمة » انه يقول : 

« والارکسية : هى الادية » وعی من ثم معادية للدین » . 

آما البرنامج الذی وضع للمؤمر الدول الشيوعى السادس الذی عقد ف 
سنة ۱۹۲۸ فانه يقول حرفیا : 

وإة د ال A‏ تففل ما خا ن 
أعمال الثورة الثقافية » ويلزم أن تستمر هذه الحرب باصرار وبطريقة منظمة » 

ولا يكاد « لينين » عل الحديث عن الأديان ووجوب تحطيمها » انه يتحدث 
عنها عناسبة وبدون مناسبة » ولقد کتب ف يوم خطاباً للكاتب الروسى : « مكسم 
جورکی » يقول فيه : 

« إن البحث عن الله لا فائدة فيه » ومن العبث البحث عن شىء لم تضعه 
فى مكان تخبثه فيه » وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصد e‏ ویس لك اله : 
لانك لم تزرعه بعد » والاطة لا يبحث عنها وإثما تزرع » يحلقها البشر e‏ ويلدها 
المجتمع » . ! 

وما سبق نری : 

أن الشيوعية فى العقيدة مناقضة للإسلام مناقضة تامة ! 

والآن نتساءل : ما هی الصلة بين Gl‏ ذر والشيوعية ؟ 

والاجابة معروفة re‏ 


انها الصلة بين SLE‏ والکفر . 


۱۷ 


الصلة بين الاسلام والالحاد ! 

ما نصيب الشيوعية فى الى ذر لو على بها ۲ 

إن تصییا منه Gall‏ ! 

وان نصيببا منه العداوة إلى حد السیف ! 

وان ai‏ منه مقت المؤمن لمن يحاد الله ورسوله ! 

وإذا كان هذا الموقف بالنسبة للعقيدة » فما هو الوقف بالنسبة للأخلاق ؟ 
ذلك موضوع له مكانه إن شاء الله . 
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إننا نحبه : ونحب فيه الإإعان القوى الذی لا يخاف ف الله لومة لائم . 

ونحب إخلاصه الذى كان يحمله على التصيحة للظاعن ly‏ . 

ونحب حدته الى جعلت بعض الحلماء يتجنبونه : نحبها لأنها ۸ تكن 
مفتعلة » Ly‏ كانت طبيعة فيه » وكانت حدة ناشئة عن قلب طاهر » وکانت 
حدة لا يتبعها شر أو سوء » وکان إذا نبه إليها تنبه فتاب وأناب » من ذلك مثلا 
ما روى عن المعرور بن سود قال : 

« نزلنا الربذة » فإذا برجل عليه برد وعلى غلامه مثله ۰ فقلئا : ألا عملتهما 
حلة لك واشتريت لغلامك one‏ فقال : سأحدة 

كان ct‏ وبين صاحب لى كلام ۰ وکانت أمه أعجمية » فتلت منها > 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ساببت فلاناً ؟ . .. قلت : نعم . . قال : 
مق تام قاتا ال ree‏ . فقال : انك امرك 
فيك جاهلية - وذ کر الحدیث إلى أن قال : إخوانكم »> جعلهم الله تحت 


ایدیکم ۰ فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه » ویلیسه من لیاسه ‏ 
ولا یکلفه ما «du‏ » . 

ولقد كان - كما يقول الامام الذهی - أحد السابقین الأولين من نجباء 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


۳۱ 


وکان كما یقول الذهى شتا و راسا فى الزهد والصدق والعلم والعمل + قوالا 
بالحق لا تأخذه فى الله لومة لائم » على حدة فيه » . 

ونحبه لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونحبه لالتزامه فروض الاسلام ونوافله . 

ونحبه لفر وسيته وشجاعته . 

لقد كان إعانه ينطاق به إلى كل معركة فى شجاعة نادرة . . . ومم SE‏ وقد 
وهب نفسه لله ورسوله ؟ يقول الواقدى : 

وكان .حامل رلية slat‏ يوم يحنين : آبو در » 

ونحب طريقة حياته من قبل النبوة » فان من حدیثه مع عبد الله بن الصامت 


قوله 
وقد صلیت يا ابن أخى قبل أن ألتى زسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
سنين 
eas‏ لخ ؟ 
قال : لله. 


قلت : أين dr‏ ؟ 

قال : حيث وجهنی الله » أصلى عشاء حتى إذا كان من ار الليل ألفيت 
نفسى كأ خفاء ( ثولى bs > (de‏ الشمس 

أما قصة إسلامه فإنها طريفة » وعنها يقول : 

« کنت. ریم الإسلام > أسلم قبلى ثلاثة نفر ون | آلرایع » آتيت رسول الله 
صل السك وم ار : السلام عليك يا رسول الله » أشبد أن لا إله إلا الله 
Oly‏ میج رسول الله . ore‏ الاستبشار فى وجه رسول الله صلل الله Res ade‏ 

وحدیث اسلام J‏ ذر - رضی الله عنه - حدیث مستفیض جلیل ¬ : 
روته كتب السنة الوثوق بها » آمثال البخاری ومسل وغیرهما . 


YY 


¿ly . نی زواياه الممذعلفة . الثرية بالعير والمواعظ.‎ nd ر وته هذه‎ Lily 
قال لأخيه أنيس : « ارکب‎ peg عليه‎ sil ذر مبعث رسول الله صلی‎ Ui أنه لما بلغ‎ 
السياء‎ ur yell sib أنه نه نی‎ om tse AS Je En هذا‎ 3 J الوادی فاعم‎ Lia ال‎ 
al, ولكن آبا ذر ! | يتف بذ‎ . ¿A 

فقال له : هل أنت. “كاف > أنعالق ؟ قال : نعم ٠‏ وکن من اهل مكة عل 
حذر 4 er‏ قد شتعوا lay cal‏ لد . 

فتز ود 3 وحمل Al ALS‏ سا داع 0 AS‏ 0 م فاق 3 el » Arm‏ 
وسول Po] at‏ ل ایرد hey at Je‏ 5 ودر y‏ يعرقاء 0 واتبع لب ا | vi 3 ds‏ سال 

\ 
عله 6 Ao Q sly‏ أهل ine‏ 3 > ۽ أدرقه بعس الليل 6 فا \ alo & che a‏ 
سيدنا على » فعرف ail‏ غر یب > فدعاه إلى البیت عنده 4 فته Mos E‏ وا ds‏ 
lov‏ صاحبه عن y‏ سحي فى ٠ eel‏ ثم „ein!‏ قر بتد و زاده الل go Anh‏ 
ذلك eya!‏ فام ۳ ال صلى الله علید وسام ٠ ae) warns‏ شعاد إلى Bed‏ 

ba on ال اساد‎ y 58 aM إلى‎ dy منزله ۳ وب ار‎ da dE أما آن للرجل‎ J 
a 3 كان‎ Lala 2 الكيفية‎ ola لت عل‎ 431 ese! زمر‎ 6 te ص ابه ی ن‎ 
€ ی بالذى أقدمك‎ Sans سأله على رضى الله عنه قائلا : ألا‎ 

قال : إن أعمليتنى عهداً Blase‏ لترشدتى فعلت » ففعل فأخبره . 

وف الصباح ذهبا 2 على حدر = الى o‏ ال — al bo‏ عليه oe‏ 
الله عليه سلم : 


» ابجع إلى قوملث antl‏ م حی ell‏ أمرى » 5 فقال 0 sl)‏ حتاف 


+ 
ed 
Le 


۳ صوته‎ del المسجد 3 فنادی‎ J > cr) ظهراتهم‎ on 55 لأصرخحن‎ del 
. ) أشبد أن لا اله إلا الله . . وان ممحمداً رسول الله‎ ( 


۷۳۳ 


فقام إليه الحاضرون فاشتبکوا معه فى معركة احامية » واستمروا به حتى 
رموه أرضاً » فأق العباس وأنقذه منهم . . ولکنه عاد فى الغد إلى مثلها » وعادوا 
إلى مثل ما فعلوه . . وأنقذه من جدید العباس » وعاد أبو ذر إلى أخيه وأعلن 
إسلامه » فأسلم آخوه » وذهبا إلى أمهما فأعلنت اسلامها » وأخذ یو ذر يبشر 
بالإسلام ف قومه » رضى الله عنه . 

لقا رى الت عن روك الله عل ا عليه ول وروق جه جح 

كثير من الصحابة » ومن الأحاديث الشپورة الحميلة النفيسة الى رواها عن رسول 
| الله صلی الله عليه وسلم فیا يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 

يا عبادی ‏ ای حرمت الظلم على نفسی وجعلته محرماً فلا تظالموا . . 

يا عبادی AS:‏ ضال الا من هدیته فاستبدونی آمدکم 

پا عبادی » کلکم جائع الا من أطعمته فاستطعمونی 0 

يا عبادى » كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوق أكسكر . 


یا عبادی » Sul‏ تحخطئونباللیل والهار ul,‏ أغفر الذنوب ss‏ فاستغفر (de‏ أغفر 


ا عبادى » إنكم لن تبلغها خر ضر » وان تبلخا تفعى ih‏ 

يا عبادى » لو أن أولكم SH‏ » وإنسكم وجنكم » كانوا على أتتى قلب 
رجل واحد ¿Lu‏ ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . 

ا باد ؛ لو أن وک « وإشكم وعم » كنا عل أفجر قب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلكك من ملکی شیتا 

یا «este‏ لو أن آلکم ركم » وإنسكم وجنکم » قاموا فى صعید واسد 
sls‏ فاعطیت کل إنسان 'مسألته ما نقض ذلك Le‏ عندی إلا كما ینقص الخیط 
اذا أدخل البحر . 

يا عبادی » el‏ هی أعمالكم » أحصيها لکم ‏ ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 


۳ 


a sk gd 

وعنه . عن الى he‏ الله عليه وسلم قال : 

lala‏ خلیل خمس : a‏ الساکین وأ Bil » etic‏ إلى من تحتی 
% أنظر إلى من فوق » وأن أصل الرحم وان أدبرت » وأن أقول الحق وان كان 
مرا » وأن أقول لا حول ولا قوة إلا يالله » . . 


وعنه قال : 
« آرصانی خليل صلى الله عليه وسلم بسبع : 
٠ tico dal‏ . والدنو منهم » وأمرف أن أنظر إلى من هو درق 


Yi,‏ أسأل أحداً شيئاً » وأن أصل الرحم وإن آدیرت ‏ وأن أقول الحق وان 
كان مرا » وألا أخاف فى الله لومة لاثم ۽ وأن أكثر من di‏ : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فانها من کنز تحت العرش » . 

كان أبو ذر زاهداً جمیلا » وکان يحب للناس الخیر » فکان per‏ إلى 
الزهد حتى لا يكون حسابهم على الال ثقيلا يوم الحساب ‏ وذلك أن الانسان 
يسأل يوم القيامة عن ماله : فم أنفقه ؟ 

وكان أبو ذر يحب أن عر المسلمون على الصراط خفافاً » وألا يكون الال 
عقبة ف سبيل تيسير الحساب . 

وكما Gol‏ الخير لنفسه » ppl‏ أن بختزن ما يكفيه وأسرته العام كاملا 
ol,‏ يتصدق با فضل عنده » ويفعل ذلك كل عام » ويقتنى Tel‏ ودواب 
يحلب منها ويشرب » ويبب ويتصدق »۰ فانه كان يحب ذلك لا صحابه 

عن سعيد بن al‏ الحسن . 

أن ul‏ در كان عطایه NT del‏ » فكان إذا isl‏ عطاءه دعا خادمه 
فسأله أن يكفيه السنة فاشتراه » Ul‏ باق الاربعة آلاف فانه کان loe‏ إلى 
« فلوس » آی « فكة » ليست ذهباً ولا فضة . . وکانت نظرة أبى ذر ی ذلك 


Yo 


أنه كان يبيح لنفسه أن یدنم خر ( فلوسا ) قروا وملالم > على حد تعبیرنا ف العصر 
الحاضر ليست Lad‏ ولا فضة . واغا من معدن آخر » وكان لا يرى ف ادخار 
ذلك لنفسه بأساً » ولعله إنما كان یفعل ذلك لينفق على أكبر عدد من الفقراء . 

وبلغ الزهد Gb‏ ذر منتباه : فعن أسماء رضی الله عنها قالت : 

« إن Wi‏ ذر كان يخدم رسو الله صلى الله عليه des‏ فإذا فرغ من خدمته 
اوی إلى السجد و کان هوبيته 4 . 

وحينا كان فى الشاع كان هو وأبو الدرداء فى مظلتین من شعر بدمشق 

ومر يوماً بأبى الدرداء وهو يبنى مسکناً فى أبسط صور الساکن فضاق به 
أبوذزوقال له 

ما هذا ؟ . . تعمرداراً أذن الله مخراا ؟ 

وقال كلاماً = شديداً . 

ومع أن عطاء أبى ذر كان أر بعة آلاف فى العام e‏ وكان یقبضبا » فإنه 
ا مات é‏ يترك إلا أتانين وحماراً وأعنزاً وركائب » كما ذكر ذلك ابن أخته » 
بيد أن طر añ‏ فى الصاة هذه كانت Y toi‏ تواتيه عا يحب Sra e‏ یقولی 

أبطأت فى غزوة تبوك من عجف بعيرى . . 

وعن ابن مسعود قال 

لا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال یتخلف الرجل ۰ 
فيقولون : يا رسول الله » تخلف فلان » فيقول : دعوه ٠١‏ إن يكن فيه خر فسپلحقکر 
وان يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه » حتى قيل > با وسول الله خلف أبو ذروأبطاً 
بعبره 6 وی ی مج 2 وتلوم ( أبطأ ) بعير أي ذرء فلما أبطأ عليه أخذ متاعه 

على ظهره ۰ وخرج يتبع رسول ool‏ الله عليه وسلم + ونظر ناظر فقال : 

الیل ری نا رل سا ما : كن أبا ذر. . 
فلما تأمله القوم قالوا : هووالله أبوذر. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله 


ها 


آنا ذو a‏ و و کوت ds‏ 

ومع قوة أبى ذر ق بدنه ۰ ومع فروسیته وشجاعته » فقد قال له رسول dl‏ 
صلى en‏ 

پا أبا ذرء إلى أراك ضعيفاً . 

قال له ذلك حين طلب أبوذر الامارة . 

ثم نصحه صل الله عليه > Mb‏ : 

لا تأمرّن على اثنين ‘ ولا تولين مال یتم . 

ويعقب الإمام الذهبى على ذلك قائلا : 

y‏ فهذا محمول على ضعف الرأى ۰ فانه لو ول مال يتم لأنفقه كله ی 
سبیل الخير ولترك البتيم شر . . فقد ذکرنا آنه کان لا بستجیز ادخار النقدین » 
والذى يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومداراة » وأبو ذر رضى الله as‏ 
كانت فيه حدة كما ذ کرناه فنصحه الننى صلى الله عليه وسام . . 

ومذاهب الناس الفردية ى الحياة — ما دامت Ale‏ من العاصیی — فانبا 
Alu‏ للافراد si als‏ : 
ومباح للأفراد كأفراد أن ینصحوا ويبينوا العظات pally‏ فى محيط oda‏ 
الحياة e‏ سواء أخذ الناس بها أم لم يأخذوا . . 

وإذا كان ذلك مذهب أبى ذر الذى يشبه- مع فارق الإعان والتقوى- 
مذهب زهاد الفلاسفة فى العصور القديمة والحديثة e‏ والذى غايته هدو البال 
والراحة ف الدنيا عند الفلاسفة » والراحة فى الدنيا والآخخرة عند أبى ذر » 
فان للأفراد - كأفراد - مذاهب أخرى » وللإسلام جوه الواضح فيا يتعلق بشئون 
الال . . ستتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى . ولکتنا نحب أن نقول : 
إن أبا ذركان ينصح ویعظ : ليقبل الناس على البذل مختارين : وما كان يدور 
ott‏ قط أن يقهر ویغتصب ‏ بل إنه لو رأى الاغتصاب والقهر لقاومه بسيفه 


yy 


ضحی فى سبیل وققه بنفسه : فإنه ما كان برضی بالظلم : 
ولضحی ق سبي بنفسه : فإ برضی + ۱ 
و اذن هو بعيد کل البعد عن كل الذاهب الحديثة » ولیس للمذاهب 
الحديثة فيه من نصيب اللهم الا حيئا تلفق الاراء » وتزیف الحقائق » وستزيد 
الأمر مضوحاً إن شاء الله تعالى ¿ 


YA 


A از‎ a 
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والتقام المنالى فى الا ماه 


MANO TNT AGL Sot 
> ۱ 


عن الوفث الاسلامی 


وقبل أن نتحد.ث عن الجوالمالى فى الاسلام نحب أن نقول 
١-إن‏ ابا ذر -- رضى الله عنه — من الذين اعلنوا ی وجه الطغاة من 
Jal‏ مكة إعانہم اليقينى بالله ورسوله » وإنهم انبالوا عليه ضرباً حتی خرج 
من تحت ایدیپم وارجلهم ae ee‏ ۱ ا 3 
ذلك من ان بعود فی الیوم SWI‏ فینادی من جدید فى وجه الطغاة : 
« أشهد أن لا إله الا الله » وأشبد أن محمداً رسول الله » . 
ونال مثل ما ناله فى اليوم السابق . 
وکان على استعداد OY‏ يعلن بالشهادتين كل يوم فى وجه كل طاغية : 
do‏ اليه وبل se‏ . لقد كان مومناً . 
؟ - بل لقد كان رابع الإسلام أوخامسه على اختلاف فى الر واية . 
۳ - وملکت عليه شعاد ثر الاسلام aac‏ و بصره _ . وشعوره وقلبه » فکان 
ep‏ كما رآها BYT‏ من المرات فى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٤‏ - وكان اصحاً Y‏ يبدا . 
ه - وكان زاهداً » بل رأساً فى الزهد ۰ وزهده والزهد الذی كان يدعو 
leat‏ »كان زهد المتجردين »> وزهد المتجردين هو الزهد الاختيارى : أى الزهد 
مع قدرة الإنسان على الكسب . . إنه زهد تحر رفيه الزاهد بمنتبى حریته من ش شپوات 


va 


الدنیا » لم يخبره أحد على الزهد » وم oot‏ حد من مال — وزهده + ودعوته 
إلى الزهد » کل ذلك Y‏ عت بصلة إلى استعمال القوة والقهر ف الاستیلاء de‏ 
JU‏ . . 

وموقف السام من أسلوب القهر والاغتصاب واضح کل الوضوح  des‏ 
الرغم من مثات الأدلة والنصوص البينة لوقف الاسلام » فإننا نکتی بمايل : 

عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ من ظلم AS‏ شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » رواه البخاری ومسلم 

وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : 

ومن أخذ من الأرض Tet‏ بغير حقه طوقه من سبع أرضين » رواه أحمد 

وف رواية 

ولا يأحذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله . . إلى سبع أرضين 
يوم القيامة » . 

وروی البخارى وغيره عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه صلم : 

. » من أخحذ من الأرض شبراً بغر حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‎ ١ 

وعن Gh‏ مالك الأشعرى عن رسول fl > o ae‏ 
الغلولٍ عند الله عز وجل ذراع من الأرض ۰ تجدون الرجلين جارين ف الأرض 
أو ف الدار فیقتطم أحدها من حظ صاحبه ذراعاً » إذا اقتطعه طوقه من سبع 
أرضين » » رواه أحمد بإسناد حسن:والطبرانی ف الكبير. 

وعن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول القه صلی الله عليه وسلم 

« من غصب رجلا أرضاً ظلماً ی الله وهوعليه غضبان » . رواه الطبرانی . 

وعن الحم ين الحارث السلمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من etl‏ من طريق المسلمين شبراً جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين » . 
ر واه الطيرانى ق الكبير والصغير. ٠‏ 
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وعن آیي حمید الساعدی رضی الله عنه أن الند ی صل الله عليه وسلم قال : 

١لا‏ يحل dak‏ أن يأخذ عصا مسلم بغیر طيب نفس نفس منه » قال : ذلك 
لشدة ما حرم الله من se‏ 

وما كان ابو ذر رضی الله عنه -- والامر كذلك -- برضی لا » ولا قلامة ظفر 
أن تغتصب أرض احد أو أن يغتصب منه شبر » ولو حدث ذلك ف عهده لثار 
ثورة عارمة فيها الاخلاص . وفيا الارادة العازمة ۰ وفيها الحدة التى اتسم بها » 
وذلك لأنبا تالف ما عرفه من الإسلام . 

وإذا كنا قد تحدئنا عن الاغتصاب . فاننا نحب الآن أن نتابع الحدیث 
عن بعض جوانب من الجو الإسلامى بالنسبة للمال . 

وهذا ابو الاسلامی الواضح آبان we‏ القران بلسان Gye‏ مبين ٠‏ وطبق 
هذا ابو الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده : أبو بكر 
الصدیق » وعمر الفاروق ٠‏ وذو النورين Ole‏ » وفارس الاسلام وعاله وزاهده . 
- على — کرم الله وجهه » والصحابة رضوان الله عليهم » والتابعون » وتابعو التابعين e‏ 
وهكذا إلى الیوم . | 

وهذا الحو هو أن المال لله تعالى قد استخلفنا فيه وهو الذی آتانا امال : 
إنه الانع العطی » وهو الوهاب الرزاق . 

: يبسط الر زق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء‎ oS 

و بي ام 5 OR oF‏ رم a»‏ 

La‏ الهم مالك الملك تو ى الملك . ن تشاه » وتنزع 

Erz يمن قا‎ 6 205 ah 
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‚rasch ai قلخ الیل ف‎ ne 5 کل‎ de 3 
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,وقد وضع الله سبحانه : 
- قواعد لکسب الال . 
Y‏ س وقواعد لطهر المال . 
-r‏ قواعد للأغنياء الذين AUT‏ المال . 
ونظم الأمر فى كل ما يتعلق JUL‏ : تجارة وزراعة واا وبيعاً وشراء وكتابة 
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أما قواعد كسب الال فانبا تکاد تتلخص فى کلمة : الحلال : أن 
یکون الال حلالا لا شبهة فيه . . ولقد شدد الاسلام كثيراً فى اشتراط أن یکون 
الکسب من حلال . ۱ 

عن ابن عباس - فا أخرجه الحافظ ابن مردویه - قال : تلیت هذه 
الآية عند الى - صلى الله عليه وسلم : 

. » طيباً‎ We EN الاس کلوا یم ف‎ eer 

فقام سعد بن Ul‏ وقاص فقال : يا رسول الله » ادع الله أن lan glad‏ 
الدعوة » فقال : 

«یا سعد : أطب مطعمك تکن ستجاب الدعوة e‏ واللی نفس محمد 
" بيده ان الرجل لیقذف اللقمة Lely e Las en‏ 
عبد نبت لحمه من السحت Sy‏ با فالنار أو به . . : 

وروی أحمد en‏ والترمذى عن ELA, dl‏ 7 : قال رسو الله صلى الله " 
عليه صلم : « با أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل الا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين 
عا أمر به المرسلين سلين » فقال : 


ví 


ois بما با‎ dl bite las الرسل كُلُوا ن الطيبات‎ vu 
ATA Al dle 


ثم ذكر الرجل یطیل aji‏ أغير يمد يديه إلى السماء : يا ر 
سس و و ی یت بت 
یستجاب لذلك . 

a روك الله‎ oles Sip sda ee 

« إن الله قسم بینکم أخلاقكم كما os‏ بینکم آر زاقکم » وان الله بعطی 
are‏ خت بولا بعل الان ف من أعظاة الله 
الدين فقد أحبه » والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حى de‏ قلبه هو ون 
حى يؤمن جاره بوائقه » . 

قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غشه وظلمه ؛ ولا يكسب عبد مالا حراماً 
Nie asia e‏ راكد حلفت لهك 
الا كان زاده إلى النارءإن الله تعالى لا بمحو السو gado‏ » ولكن بمحو السو 
al‏ لكي ل حر لشي ارود ER‏ 

وعن معاذ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« ما تزال قدماً عبد يوم القيامة حتی بسأل عن أربع : عن عمره فم أفناه ؟ 
وعن شبابه فم ابلاه ؟ وعن ماله من این اكتسبه ؟ وفم انفقه ؟ وعن علمه ماذا 
عمل فیه af‏ رواه الترمذی وصححه deadly‏ 

وعن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه سل يقول : 

« الحلال بين » والحرام بين » وبينهما مشتببات لا یعلمهن كثير من الناس » 

فمناتق الشبهات استبرأ لدینه وعرضه »| ومن وقع فى الشیبات وقع فى الحرام 


۳۵ 


کالراعی برعی حول الحمی يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » 
ألا وان حمى الله محارمه > ألا وان فى اللسد مضةة إذا صلحت صلح ابلسد 
كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهی القاب » . رواه البخاری ووسلم 
والترمذى ولفظه : 

الحلال بين وا لحرام بين > وبين ذلك أمور مشتبهات لا بدری كثير من 
الناس أمن الحلال هی أم من العرام ؟ فمن تركها استيراً لدینه وعرضه فقد سلم 
ومن واقع tee Ee‏ يوشك أن يواقع الحرام ۰ كما أنه من يرعى حول الحمى 
أوشك أن يواقعه » ألا وان لكل ملك حمى 3 ألا وإن حمى الله محارمه . 

وف ر واية لأ داود والنسائى أن رسول الله صل الله عليه سلم قال : 

« إن الحلال بين » والحرام بين » وبينهما آمور مشتبهات » وسأضرب 
لکم فى ذلك مثلا إن الله حمی حمی ۰ وان pa‏ , الله ما حرم > aly‏ من برتع 
حول الحمى پوشك أن يخالطه ۰ وإن من يخالط الريبة پونك أن بشخسر» . 

ez Us‏ 2 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 

دلا قدم oll‏ صلى الله عليه وسلم الدينة کانوا من La‏ الناس ¿AS‏ 
فأنزل الله عز وجل : ١‏ ويل للمطففين » فأحسئوا الكيل بعد ذلك . رواه ابن 
ماجه واين Ole‏ والبييى . 

وما يتصل بذلك Lal‏ عن أبى سعيد العخدری رضى الله as‏ عن 
¿Lo‏ الله عليه وسلم قال : 

« التاجر الصدوق al‏ مع النبيين والصديقين والشبداء » رواه الترمذى 

وقال : حديث حسن . 

ell السلمون فى اطار المبادئ الإسلامية يعملون فى جد لكسب‎ dsl, 
ولاستثار المال : كانوا يتاجر ون ويز رعون ویسافرون بالتجارة هنا وهناك » أو پرسلون‎ 
. Al من يقوم عنهم بالتجارة فى‎ 


ال 


wer 


۳۹ 


ومن المعر وف أن الهاجر ين أتوا إلى المدينة ولیس 3 eel‏ ۾ شیء 0 ن المال : 
> آنجی رسول الله صلى الله de‏ عليه وسلم oy‏ الأنصار والمهاجر ين vas‏ 
الأنصار على الهاجر ين أن Y ar‏ موال » فعف الهاجر ون فى كرامة كرعة 
Sy‏ صادق ۰ عن هذا العرض e‏ وأخذوا يعملون مباشرة فى كسب عيش 
ونذ کر كمثال مايل : 

ر وی البخاری بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 

۰ قدمنا المدينة أختى رسول الله صل ی الله عليه وسلم بیو بی وبين سعد بن الربيع » 
ls‏ اثر بیع wl:‏ أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالى ٠»‏ وانظر 
eee‏ رمق باق ارلت لك عا فادا حلت تزوجتا 6 فقال له عبد 0 35 
y‏ -حاحة 3 ls E‏ هل من سوق فيه ble‏ ¢ قال E‏ : سوق 1 بی قینقاع . 
اليه Le‏ الرحمن باقع ( لبن (Al‏ ومن ۰ ثم تابع الغدو » فما ee‏ أن elo‏ 
عبد الرحمن عليه آتر au) «Nas 8 hae‏ ألله ¿ho‏ الله عليه وسلم : «تزوعت © 
قال : نعم . قال : «ومن ؟ قال : امرأة من الأنصار . قال : « کم سقت ؟ » 
قال 2 زنة نواة من ذهب - أو نواة من ذهب . فقال له النى صلى الله عليه وسام : 
e )‏ ولوبشاة ) . 

ade الرسول صل اذل‎ &. Saeed السلمون بعملون 3 كسب الال‎ dl 
رسول الله صلی الله عليه‎ pir وسلم وبصره ۰ وأثرى الكثير منهم ثراء عظيا > قم‎ 
. بالوقوف عند .حد ف التجارة والكسب‎ pro سم عن الازدیاد ول‎ 

ولقد بشر رسول الله صل الله ade‏ سم عشرة من Ab up‏ هم 

ابو بکر الصديق e‏ وعمر بن الخطاب ok e‏ بن عفان ع وعلى بن 


] طالب ¢ وال العوام » وعبد الرحین بن عوف ٠‏ وطلحة بن عبيد الله » 
y‏ وائز بير بن العوام ore‏ بن عر بن 


بوعبيدة بن اطراح » وسعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 5 ۳ 
و اذا bi‏ ال Yin‏ العشرة نظرة eel Ba, ik.‏ ¢ يكونوا حميعا من 


و 


۳۷ 


الفقراء » ولم یکونوا جميعاً من الأغنياء » ولم یکونوا جميعاً من متوسطی الحال ‏ 
وإنما كان منهم الغنى ومنهم الفقیر والتوسط . 
ولكن هذه النظرة تبين أمرين سافرین 
١‏ - التقوى : والله سبحانه وتعالى يقول : 
E ol »‏ عند الله sal‏ : 
والتتى هو المحافظ على حدود الله عقيدة وشريعة وأخلاقاً ونظاماً للمجتمع . 
؟ - ابهاد : الهاد مجميع ضروبه : 
١ (‏ ) جهاد النفس لتتزكى . 
( ب ) جهاد الأسرة لتستقم a‏ لتعتقم و کلک راع وكلم مول عن een‏ 
( = ) الهاد ف الجتیع حتى يقوع de‏ آمر الله عقيدة e de y‏ 
وأخلاقاً ونظاماً «Catia!‏ 
ولكن الأمر » فما يتعلق بصلة العشرة المبشرين SUL RLY‏ » ما زال ف 
حاجة إلى إيضاح » ومن أجل ذلك نكتب الفصل التالى حتی نرفع الالتباس 
الذى وقع فيه بعض من لا يفقهون . 


YA 


GE SSO‏ تا ىد 
۲ 4 
ولزيادة وضوح الأمر فى بيان الحو الاسلامی بالنسبة للمال تحب أن نتحدت 
عن شخصيتين من العشرة البشرین با لحنة » آما Label‏ فهو : 
+ البلیونیر الصالح عبد الرحمن بن عرف : 


© الشوری » وأحد السابقین البدر ین‎ al العشرة > وأحد الستة‎ dal 
. . وأحد الهانية الذين بادر وا إلى الاسلام‎ 


ومن مناقبه رضى الله عنه : 
أن ای صلى الله عليه وسلم شهد له بالجئة . 
وأنه من Jal‏ بدر الذين قيل ed‏ : اعملوا ما اولان 


E 
> ¿Mola Jal ومن‎ 
3 يبايعوتك تحت = الشّجَرّة‎ 5 wg ری‎ Ja» 
ريا‎ tS qu co ناه اللكية‎ pd یم فى‎ 
AS عزیزاً‎ E Get ومغانم كثيرة‎ 
۲ ۱٩ ۰ ۱۸ الفتح‎ [ 


۳۹ 


وقد صلى صل الله عليه سام وراءه : 
عن إبراهم بن e daa‏ آسة عن جندة وات سول gee She‏ 
el‏ إلى عبد الرسمن بن عوف وهو يصلى بالناس > فأراد عبد الرحمن أن pk‏ 3 
فأوماً = أن مکاناگ ۰ فصل وصلى رسول الله صلى الله عليه سم بصلاته » . 
تسر وين وس » الثقبى قال : 

كنا مع المغيرة بن شعبة » فسئل : هل أم cell‏ صلى الله عليه وسلم أحد 
من هذه الأمة غير أبى بكر ؟ فقال : : نعم 3 فذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
Lagi‏ ومسح على خفیه وعمامته 3 وأنه صل خلت عبد الرحمن بن عوف وأنا معه 
ركعة من الصبح » وقضينا ال ركعة الى سبقتنا . 

یقول الامام الذهی 

وس أفضل آعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشوری › 
وانعتیاره للأمة من آشار به أهل الحل والعقد ۰ فتیض فى ذلك أتم نبوض على 
جمع الامة على عهان . ولو كان محابيا فيا لاخذها لنفسه » أو لولاها ابن عمه 
واقرب املماعة اليه سعد بن al‏ وقاص . 

وير وی عن عبدالله بن دينار عن أبيه قال : 

كان عبد الرحمن بن عرف ممن يفتى فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ls‏ بكر وعمر عا مع من eee Seale‏ 

عبد الرحمن بن عوف هذا كان من أصحاب الملايين رضی الله عنه 

ماذا فعل فى ملايينه هذه ٩‏ 

فى يوم من الأيام قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام فلما 
.دخلت سمع JAY‏ المدينة رجة : وتحدث الناس بها هنا وهناك + وكان منظر 
الرواحل مثيراً » ولا عرف ذلك عبد الرحمن تبرع بها جميعها : الرواحل ` 
a ka eves‏ 


: 


وقائمة تبرعاته لا تکاد تحصی : 

منبا أنه تصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف ماله > 
ثم تصدق بار بعين الف دینار . . 

وحمل على خمسيائة فرس فى سبیل الله . 

ثم حمل على حمسمائة راحلة فى سبيل الله . 

هذا بعض ما تبرع به عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسام . 

وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه A‏ الرقيق الأعلى أخل عبد الرحمن 
پتبر ع تباعا بنسبة زيادة ماله . . 

وكان تخصص جزءاً من ماله كل عام لز وجات رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

يقول المسور رضى الله عنه : 

فلما أتيت عائشة بنصيها قالت : من أرسل ذا ؟ 

قلت : عبد الرحمن . 

قالت : أما GJ‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

ولايحنوعليكن بعدى إلا الصابرون » سى الله بن عوف من سلسبيل ARS‏ 

ولقد أوصى عبد الرحمن لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديقة 
قومت يأر بعمائة ألفاً . 

ووصل الأمر بكرم عبد الرحمن بن عوف أنه كانت صلاته وهباته تستغرق 
ثلث أهل المدينة . . 

وکان يقضبى دیون ذوی الديون » وکان یقرض المحتاجين قرضاً حسناً ۰ وکان 
يصل ف سخاء ذوی رحمة من الأقارب الأقر بين » ومن ذوی القربی البعیدین » 
وكان يعم کرمه جمیع أفراد عشيرته ا محتاجين . . 

أما الشخصية الثانية SN‏ نحب أن نقول عنها كلمة فإنها شخصية : 


a 


۳ الزاهد الصالح al‏ عبيدة بن الجراح 
ail, ۱‏ أمحد السابقین الأولين > ومن عزم الصدیق ads de‏ الخلافة > 
هار pg‏ السفيلة لكمال oil‏ عبد أن يكر. . شهد له gil‏ صلى الله عليه 
وسلم بالجنة » وسماه أمين الأمة . 

وهو ao! dol‏ الأول فى الإسلام : : أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دار AM‏ » وقد تحدث أبوبكر الصديق وقت وفاة رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم 
سقيفة بى ساعدة : 

قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : عمر » وأبا عبيدة . 

وكان أبوعبيدة معدودا فيمن جمع القرآن العظم . 

وبلغ من منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعله رئيساً de‏ 
مدد حربى فيه أبو بكر الصدیق رضی الله عنه وعمر الفار وق رضی الله ¿as‏ 
قال موبی بن عقبة فى مغازیه : 

غزوة عمرو بن العاص هى غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام » 
شخ اف عمرومن جانبه ذلك » فاستمد رسول الله صلى الله علية وسلم » فانتدب 
با بكر وعمر فى سراة من الهاجرین » فأمر : نى الله عليهم أبا عبيدة . 

وثبت من وجوه عن أنس نس أن pn‏ الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« إن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح » .. 

وكان رضی الله عنه حبياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله 
قال : سالت عائشة : ای اصحاب رسول الله صلى الله عليه e‏ كان أحب 
إليه ؟ . . قالت : 

أبوبكر » ثم عمرء ثم أبوعبيدة بن الجبراح . 

وأطلق عليه رسول الله be‏ الله عليه وسلم : « أمين هذه الأمة ع . 


بك 


ومن أجل کل ذلك رشحه آبو بكر رضی الله عنه للخلافة » وما كان سیدنا 
عمررضی الله عنه يؤثْرعليه أحداً لأمر الخلافة ولو كان حا : 

عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا : 

ولا بلغ عمر بن الخطاب سرغ [وهی قرية فى أول الشام ] وحدث أن 
بالشام وباء شديداً قال : 

«إن آدرکنی أجل وأبو عبيدة حى استخلفته » فان سألنی الله عز وجل 
لم استخلفته على أمة محمد ؟ . . قلت : إلى سمعت رسول الله Lo‏ الله عليه 
وسلم يقول 

« إن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة آبوعبيدة بن الجراح » . 

ويقول صاحب کتاب : أعلام النبلاء : 

( وكان أبوعبيدة موصوفاً بحسن الخلق » و بالحام الزائد والتواضع ) . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

Sta‏ من أحد إلا لو شفت شفت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبیدةه 
Palla‏ 

وكان فارساً مقداماً لا e elk‏ 0 یکن فارساً شاعا فحسب ۰ واا 
كان فارسا | حکما ذا بصيرة فى اك الحربى 

ولکل هذا اتبى به الأمر أن كان القائد العام یوش الفتح فى الشام ٠‏ 
کله » ولاه سیدنا عمر ؛ وکائت ثقته بمطلقة:: 

وکان أبوعبيدة يسير ف العسکر فیقول : 

. مدنس لدینه » الا رب مکرم لنفسه وهوشا مهين‎ » Ya 

بادر وا السیثات القدعات بالحستات الحدیثات ) . 

وسافر سیدنا عمر إلى الشام ليرى الأمر على الطبيعة » وفی ذلك ير وى الم رون 
عن تيم بنسلمة أن jae‏ أبا عبيدة فصافحه » وقبل يده » وتنحيا يبكيان . 


4 


وعن هشام بن عروة عن أبيه قال 

قدم jos‏ الشام فتلقاه الأمراء والعظماء » فقال : أين أخى أبوعبيدة ؟ 

قالوا يأتيك OV!‏ قال : فجاء رجل على ناقة مخطومة بحبل ۰ فسلم عليه 
ثم قال للناس : انصرفوا be‏ » فسار معه حتى منزله » فنزل عليه . فلم بر ی بیته 
الا سيفه وترسه و رحله . فقال له عمر : 

لواتخذت متاعاً »أو Cd‏ 

فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذا سیبلغنا Jl‏ . 


وعن زهد الى عبيدة یر وی مالك ان عمر ارسل ال الى عيدة بار بعة آلاف 3 


e 


أو بأر بعمائة دينار » وقال للرسول : انظر ما يصنع بها . . قال : فقسمها أبوعبيدة 
ثم ارسل إلى معاذ بمثلها » قال : فقسمها الا شيئاً قالت له امرأته : تحتاج إليه . 
فلما أخبر الرسول عمر قال : ش 
. . الحمد لله الذى جعل فى الإسلام من يصنع هذءا — 
ونلاحظ من كل ذلك 
( ۱ ) أن أبا عبيدة وصلت به تقواه إلى أن ناث : أمين الأمة . 
( ب ) ووصلت به شعجاعته وبصيرته المستنيرة ال أن كان امیر ايوش . 
)=( وكان زاهداً زهداً ضار م ent‏ حون عليه » ds‏ يكن هذا الرهد 
عن فقر : لم يكن زاهداً بسب آخذ ماله قهرا ۰ أو الاستبلاء على 
عقاره بالقوة » وإنما زهد فى متاح الدنیا لأنه يريد وجه الله . 
( د ) Le‏ زاره عمر d‏ جد عنده - وهو القائد العام یوش الشام 3 
متاعا » وساله اين متاعلك وانت امیر Y‏ . . 
فقال له : يا أمير المؤمنين » هذا يبلغنا المقيل » أى يكفينا إلى أن نصل 
إلى الآخرة ۰ دار الاقامة والبقاء . . ۸ يكن زهده عن فقر وإنما كان زهده عن 


استشراف لا هو انقس . . 


Zé 


كان عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه وسقاه من سلسبیل LE - El‏ 
صاحب ملايين » وبشره رسول الله صل الله عليه وسلم BALL‏ 

وكات أبو وعبيدة - وهو صورة حبيبة إلى كل نفس - زاهداً ممختاراً ۰ و بشره 
رسول الله صلى al‏ عليه سم ‚al‏ 

ولقد استأهلا الحنة ببطولات وجهاد » وتفان فى حب الله ورسوله » و بصفات 
sel‏ كثيرة يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » أهلتهما للبشرى بدخول ELL‏ 

والعشرة المبشر TAL dy‏ فضلوا على pa ee‏ و بطولاتهم 0 وصفاتهم 
التى امتازوا ببا ae de‏ . . وکان eran‏ من أصحاب الملايين » ويعضيم 
من متوسعلی العحال ۰ و بعضهم من الزهاد التجردین طواعية واختياراً . 

¿kay‏ من هم ی مستوى من أفضل المستويات : جهاداً وتقوی عشرات 
ومثات » وا لاف من الصحابة » dy‏ ترد iso‏ » ان رسول. الله صلى الله 

عليه وسلم بشرهم ELL‏ . من هؤلاء : أبوذر رضی الله عنه . 

ویصل بنا کل ذلك إلى القول oy‏ واقع المسلمين » وحم تحت “مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبصره ۰ لم یک كن فيه oll‏ قط > ولا من يعد » الى Ad)‏ 
من الثراء ما دام فى [طار المبادئ الاسلامية من الکسب الحلا + _ 

فإذا انشق إنسان أو شعب عن هذا النظام فانه يكون منشقا عن الوضع 
الاسلامی ۰ عن ‘cata‏ » عن عمل الرسول صل الله ade‏ وسلم » عن الوضع 
الذص رسمه الله و رسوله للامة الاسلامية » ول يكر 3 ابو ررض الله عنه من هذا الفریق 
فهو عد.و للشيوعية من قبل أن توجد oY‏ عدو لكل انحراف رضى الله عنه . 


Za 


ver Fan 
قواعد طهر الال‎ 

ونصل الآن إلى الوضوع SUM‏ : 

إنه مع اشتراط أن يكون المال من كسب حلال طيب » فانه لابد من 
شرط آخر » ke‏ يصل الال إلى ملكية الإنسان : وهذا الشرط سمه إن شفت : 
SE‏ الله على النعمة »أو سمه : عامل التزكية » تزكية الال . وتزكية صاحب ¿Jl‏ 
وهذا الشرط هو : الزكاة » شرط حتمى » والصدقة : زيادة شكرلله على نعمته : 

وسنتوسع فى الحديث عن هذا الموضوع : 

لما له من أهمية ! 

ولأن كثيراً من الناس انصرفوا عنه . 

ولأنه يتصل به زوايا أخرى كثيرة لابد من إيضاحها . 

روى الإمام البخارى رضى الله عنه » عن Ul‏ هر يرة رضى الله عنه قال : 

+ توق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أبو بكر رضى الله عنه » وکفر 
من كفر من العرب » بسبب عدم إخراجهم الزكاة » وامتناعهم عن تأديتها» 
فقال عمر رضی الله عنه : 

كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۱ 

«امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا : لا له إلا الله » فمن قاها فقد par‏ 
منى ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على Sl‏ 


۹ 


فقال آبویکر : 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حق الال » والله 
لو منعونی عناقاً كانوا یدبا إلى رسول الله fe‏ الله عليه وسلم » لقاتلتهم على 
منعها ! 

قال عمررضى الله عنه : 

فوالله ما هوإلا أن شرح الله صد رأى بكررضى الله عنه » فعرفت أنه الحق » . 

من هذا الحديث الشریف نعلم أن مانع الزكاة lA.‏ الوضع » وعلى هذه 
الصورة کافر » wily‏ یحارب حتى يؤديها والا قتل ! ! ! ۱ 

وقد حارب سیدنا أبو بكر رضی الله عنه » ما نعی الزكاة » GY‏ رأى أن 
ea‏ عن الزکاة — إنكاراً لها - ارتداد عن be en‏ ينفعهم - فيا 
رای - سيدنا أبو بكر » kay‏ رأى الصحابة معه - صلاة أو صيام »> أو غير ذلك 
من الشعائر الإسلامية . 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام » والامتناع عن أدائها إنما هو 
هدم ركن من أركان الدين . 

e الركن الثالث يدفعها من تجب عليه لمستحقيها ليحبى بها نفوساً‎ Ll 
Tel tig وعسح بها دموعاً » ویزیل ہا الام وینال پپا‎ e ويشبع بها بطوناً‎ 
. dbs من الله‎ 

وكأن الإسلام بفرضها أراد أن يلفت بها نظر السلم » ويوجه انتباهه فى صورة 
من صور الواجب - إلى ضرورة شكر الله تعالى على ما أسدى إليه من نعمة المال » 
وعلى ما وهب من نعمة الثراء . 

وآراد أن يلفت نظره إلى أنه : عضو فى مجتمع يجب أن يكون متعاوناً متسانداً 
كا سد الواحد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر الأعضاء بالحمی والسهر. . 
وإلى أنه عضوف مجتفع يتكفل كل فرد فيه بالااخرین 


tv 


فالغنى متکفل بالفقیر » والقوی متكفل بالضعیف ۰ وذو الجاه متکفل يمن 

ao 
یقول صلوات الله‎ » OLE! سبحانه وتعال الزكاة برهاناً على‎ ail قد جعل‎ 

99 

« الصدقة پرهان » . . 

وکل من Gale‏ نفسه إذن فیدعی OEM‏ ۰ ثم يمتنع عن زكاة ماله » فان 
هذا الامتناع نفسه برهان على کذبه . 

وإذا كانت الزكاة برهاناً » فانها » أيضاً » امتحان يستبين فيه من أجاب 
داعی الله » ومن أعرض عنه . 

ثم هى تطهیر للنفس وتزكية لحا » وتطهير للمال ۰ وت زكية له » يقول الله 
dis‏ : 


« خذ من BS peli‏ تطهرهم وركيم ا » . 


[ جزء من EM‏ ۱۰۳ من سور التوبة!] 


Jul‏ الطاهر الم ر کی : ينمو باستمرار » ets‏ الله فيه البركة » ويحفظه 
الله تعالى من التلف » ویبعد عنه الافات » ثم مخلفه الله تعالى : 


5324 5 A Az or o 
. » فهو یخلفه‎ Bot وم نف من‎ » 
] من سورة سبأ‎ ۳۹ AM جزه من‎ [ ۱ 
و‎ AT u 


عل این لش رم فی سیل LS. at‏ حك أت 


سم سابل فى كل i i‏ حبر 4 “ily‏ بضاعف لمن a‏ 4 
واه fey‏ علم » 1 [ سورة البقرة GY‏ ۲5۱ ] 


۸ 


ويأق من بعد ذلك كله الأجر والثواب » ورضوان الله سبحانه وتعالى . 
وأجر الزكاة يبدأ من عشرة Ll‏ » فالحسنة بعشر » إلى سبعمائة ضعف »> ۱ 
إلى ما يشاء الله من أضعاف لا يكاد يحصيبا العد . 
والزكاة'إذن رايطة بين الانسان وربه » رابطة رضوان من الله »: وأجر وثواب » 
وتماء وبركة » ورابطة شكر من الانسان لله تعالى » > على ما أنعم به ‘ وتفضل وأحسن 
وأكرم . 
وهی من ناحية أخرى : رابطة بين الإنسان » وأفرادالمجتمع الذى يعيش 
فيه » رابطة مودة وتعاطف وترا 
والأساس COU‏ يجب أن يقوم عليه إعطاء الزكاة : أن يعطيها الانسان 
طيبة بها نفسه a‏ منشرحا بها صدره » غير منتظر شكراً ولا 'حمداً.» ولا معروفاً 
ولا خدمة تؤدى adas‏ وتعالى + 


AEG الى كل‎ . ES ما إل‎ as يَضْلا‎ Y. care e 


AM ولسو برضی‎ : BM aes ۹ we Se. من نعمة‎ 


[ سورة اللیل الآبات : ۲١ - ١٤‏ ] 


وبعض الناس يتبعون prúdo‏ با من والأذى فیبطل ذلك زكاتهم » ولكن : 


$ مر ترم - mf‏ 0 . 9 7 20% 
» الذین jad‏ أموالهم ف 2 نم بو 51 

< o m 5 سام‎ 5 A E oo Ar et a 
[vir سورة البقرة الابة‎ ] ۱ 


£4 


وبعد : فان هذا JU‏ الذی استخلفنا الله عليه » وجعلنا جرد مستخلفین 
فيه » إما هومال الله » يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً الأغنياء : 
of,‏ و ol. - un Pon ol, a‏ 
« وانفقوا هما - ul‏ فيه NA] RUN‏ منک 
so 3 o ke AA‏ 


وانفقوا هم اجر کبیز» . 


[ سورة الحدید الاية : لاع ؛ 


« الأغنياء وکلائی » والفقراء She‏ » فإذا Je‏ وکلائی على عيالى » أذقتهم 


. » ولا آبال‎ IS 
أما هؤلاء الذین یشحون با مال » و یبخلون به » فان الله سبحانه وتعالى یتحدث‎ 
عنهم فیقول‎ 
e ot ۵ owe abhor PR مشا سس‎ eH ج‎ 
LEA من قضله‎ AGT. GRE این‎ Ge Gs 
3 مس‎ Br و ا‎ ket {A واس ره‎ AG 
وله میراث‎ » OG لهم بل هو شر لهم ۽ سبطوقون ما بخلوا به یوم‎ 


السموات NG‏ و بما تعملون خبیر » . 


ص ص 


[ سورة آل عمران الآية : ۱۸۰] 


» المعانى الانسانية فى الزكاة : 

روى الامام آحمد رضی الله عنه بسنده عن أنس رضی الله عنه قال : 

« أق رجل من تمم وسول الله صلى الله عليه ولم » فقال : با رسول الله » اف 
ذو مال كثير » وذو أهل ومال حاضرة » فأخبرق كيف أصنع وكيف أنفق ؟ 


Oa 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

«تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك > وتعرف 
حق المسكين » والجار » والسائل » : 

ق هذا الحديث الشريف » ne‏ : : أن الزكاة 
تطهر الزکی ؛ إنها تطهره من البخل » والله سبحانه وتعالى يقول : 


243 95 م‎ 6 97 G47 Fo rr 
. ومن یوق شح نفسه فيك المفل أ‎ « 


[ سورة الحشرالآية : ٩‏ ] 


وان من الثلاث المهلكات البّى تحدث عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الشح المطاع . 


وتطهر النفس من الأنانية الى تجعل بعض النفوس يستأثر بكل شىء ؛ وختص 


نفسه بكل خير » مكتتزاً له » ومقتراً حتى على أقر بائه » فإذا ما تعود إخراج الزكاة » 
فانه lly‏ یکون قد تعود آن يمتح ما ملك ويعطى مما أعطاه الله » فيخرج بذلك 
عن شىء من أنانيته » ومن أجل ذلك يقول تعالى لرسوله الكريم : 


ieee ee من آنوالهم‎ y 

[ سورة التوبة جزء من الآية : ۱۰۲ ] 
ثم هی طمأنينة للنفس : على النفس » وعلى المال : 
فالزكاة نوع من الفداء عن النفس » يشعر بذلك المزكى شعوراً واضحاً » أو 


شور خا 


إنه يشعر فى نفسه بعد أداء الزكاة بطمأنينة » ويشعر فى قلبه‌برضاً » وق ضمیره 


بارتیاح . 


۱ 


als ply‏ نوع من الفداء 
y ale‏ 

. » بالزكاة‎ Sled نوا‎ las y 

وإنه لما یرضی النفس » ویرتاح له الفواد » أن یصل الانسان بال زكاة أقرياءه » 
فتکون الزكاة زكاة وصلة رحم « ویکون ثوابها بذلك مضاعفاً . 

وإنه لشكر لله على النعمة أن A‏ الانسان يعضها لمن لم عنحه الله الثراء . 
dary‏ : فان المسلم الصادق يرى من قبل ذلك ومن بعده أن لل زكاة غايتين : 
Way‏ : أن الزكاة تأدية حق > إنبا واجبة ولیست منحة » آنها واجبة ولیست 


تفضلا » فهو يؤديما على أنها حق السائل والحروم » یقول الله تعالى فى سورة الذاریات 
عن المتقين : 


a a. o Pr .‏ 
«وفى اموالهم حق للسائلي والمحروم . 


عن JM‏ » ومن أجل ذلك يقول رسول الله صلى الله 


[آية : ۱٩‏ ] 
ویقول الله تعالى فى سورة العار ج ذا کراً صفات المؤمنين الحميدة : 


الین a‏ » لِلْسَائِل خروم ۰ . 


[ الایتان : ۲۶ ۰ ۲۵ ] 
أما الغاية الثانية : الغاية العلیا » الغاية السامية فانها الرضا e AN‏ یقول 
6 ار sll. SAV way. ES‏ كد 


۵ = 
A N Gs. SH ac 3% E: Di ١ 
. » رى‎ ey . الأعلى‎ aes من شم مب . إلا انتما‎ 


* الصدقة : 
يقول الله تعالى من سورة البقرة| A‏ 


.4 ر مر له 


سم الو - Ay SAS‏ ار سے E 4, ۳۹ at‏ 8 
« قول مغروف ومغفرة خر من صدقة يتبعها اذى والله ge‏ 


خلم » . 


وردت هذه الاية الکر عة - ضمن آيات عدة - تحث على الصدقة » وتذ کر 
آداپها وگراتها . 

وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة البقرة ale de‏ التصدق 
فى سبيل الله ترغيباً فى الصدقة من أول الأمر ضارباً المثل الواضح 

فمثل اين فقو رام فى سبيل لله سبحائه سل حبة غوست فى الأرض + 
فنبتت وأينعت » ele‏ سبع سنابل ممتلئة موفورة » فى كل سنبلة منها مائة حبة » 
و بشیر NN O ea‏ 
هذا الأجر الذی يتضاعف e‏ فيصل إلى سبعمائة مثل » ولکنه لا بقتصر على ذلك » 
فإنه بمقدار اخلاص التصدق يضاعف الله له الأجر ge‏ ی En‏ 


من أن يضيق بمنح الأضعاف المضاعفة » وهو سبحانه علم عن يستحق يستحق ذلك من 
all‏ : 

وبعد ذلك تتعرض الآيات لبعض شروط الصدقة المقبولة » فمن ذلك أنه 
سبحانه : 


. لا يقبلها من هؤلاء الذين یتبعونها بان‎ - ١ 
أنا أحسنت‎ : San والمن أن يعتد التصدق باحسانه على من أحسن إليه » فيقول‎ 
. إليه فى كذا وكذا » وأنا فعلت معه هذا وذاكَ » يريد بذلك إظهار فضله عليه‎ 


oy 


. أنه سبحانه لا یقبلها من بتبعها بالأذى‎ Lad ومن ذلك‎ - Y 
. يتطاول افق على من أنفق عليه بالكلام أو بغيرهة‎ al: والأذى‎ 

. بتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى € فإن آجرهم عند الله سبحانه جز يل‎ Y الذين‎ Ll 

ومن أجل إبعاد المتصدقين عن أن يقعوا فيا يتصل المن والأذى 6 من قريب 
أو بعيد » أفاض سلفنا الصالح فى الحدیث عما يكون si‏ 

. بالفقر‎ on پستخدمه با لعطاء 6 والأذى : أن‎ ol: cpl 

وقالوا : الن أن یتکبر عليه لأجل عطائه » والأذى : آن‌ینهره ویوبخه بالمسألة . 

ولقد قال play!‏ الفقيه سفيان الثورى 8 


ear as, 


من من فسدت صدقته ! 

فقيل له : كيف الن ؟ 

فقال : أن یذ کره » ویتحدث به . 

ولقد كان سلفنا الصالح دقيقاً فى هذه العانی » حتى لقد قال زيد بن بن أسلم 
رضى الله عنه : 
" « إذا أعطيت أحداً شيئاً » وظننت أن سلامك يثقل عليه » فکف سلامك عنه ». 
على أن الكلام الحسن » والرد الجميل على السائل » والبشاشة ق وجهه » والشجاوز 
عن الحافه » ومغفرة ذلك له - وكلها امور سهلة التحقيق - خير عند الله » وأفضل 
من صدقة يتبعها : مق أو أذى للسائل ! 

والدین الاسلامی : دين بحافظ على کرامة الفرد محافظة تامة > ما دام الفرد 
محافظاً على حدود الدين وادابه Y‏ بتجاوزها « oly‏ حث على الصدقة والانفاق » 
فليس یعیی بذلك الحط من قيمة الفقير » بل إنه مما بوثر عن رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال : 

« ما الذى أعطى من سعة بأفضل أجراً من الذى يقبل من حاجة » ! 

ویروی أيضاً أنه قال - ما معناه - ۰ 


ei 


« إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقیر » : 

على أن الصدقة فى او الاسلامی : اما تفيد المتصدق أكثر ما تفيد الآخذ » 
ذلك أن فائدتها LW‏ : تكاد تكون فائدة مادية وحسب ‏ إلا بالنسبة له لا تعدو 
أن تكون علاجاً للجوع ! 

أما بالنسبة للمعطى فإنها تفيده فى الدنيا » وتفيده فى الآخرة . 

أما فائدتها فى الدنيا : فان الله سبحانه يخلف عليه لا بالثل فقط » بل بأضعاف 
يدا 


والصدقة دواء من المرض : يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« داو وا مرضا کم بالصدقات a‏ 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه فى اجمال وق شمول : 

« الصدقة تسد سبعين باباً من الشر » : ش 

أما فائدة الصدقة فى الآخرة : فإنباكما يقول صلوات الله وسلامه عليه . 

. » الخطيئة كما يط الماء:النار‎ ren. 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« اتقوا النار ولو بشق غرة » فان لم تجدوا فبكلمة طيبة » . 

ومن أجل فائدتها دنيا وأخرى كان سلفنا الصالح - رضوان الله علیهم - 
شعور مرهف ۰ وإحساس دقيق e‏ واندفاع إلى الخير ق صورة الصدقة » فلقد 
تصدقت السيدة عائشة رضوان الله عليها مخمسين ألفاً » وان ثيابها لمرقعة | 

ولقد كانت - رضوان الله عليبا - كغيرها من أفاضل ومن فضليات ذلك العهد 
الكريم - إذا أرسلت صدقة إلى فقير قالت ان ترسله بالصدقة : احفظ ما يدعو 
به - ثم كانت ترد عليه مثل قوله » فتدعو له عثل ما دعا لها » وتقول : هذا بذاك » 


حتى مخلص U‏ صدقتنا » وکانت لا تتوقم الدعاء + لأنه شبیه بالمكافأة » وکانت 


تقابل الدعاء alte‏ 
ولقد عرفوا رضوان il‏ علییم منزلتها عند I‏ » وقیمتبا فى سبیل القرب منه 


يقول سیدنا عمر بن عبد العزیز واصفاً فضل العبادات فى التقریپ من الله : 
« الصلاة تبلغك نصف الطریق » والصوم يبلغك باب اللك ‏ والصدقة تدخلك 
عليه » . 

عرفوا ذلك فتنافسوا فى البذل والانفاق » والتزموا حدود الاداب الى يحبا 
الله سبحانه من المنفق » واعتبروا أن للفقير فضلا عليهم فى تطهير de » Al‏ 
تز كية نفوسبم © وف وضعهم موضع القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى » فابتعدوا 
كل البعد عن إيذاء الفقراء على أى وضع من الأوضاع » وإذا لم يكن عندهم 
ما يهدونه إلى الفقير قالوا له قولا معروفاً » وإذا ألحف غفروا له إلحافه » وإذا فاه 
ببعض ألفاظ لا جد من الضيق الذى بحیط به عفوا عنه 

وبعد » فإن أسلافتا من أنار الله بصائرهم : كانوا يتبعون اهدى الاسلامی ف 
yal‏ » فيقولون : 1 

إن هذه الأموال اشتراها الله منا فى عقد OLE‏ بثمن هو الحنة : 


ARE.‏ 22 و <BE‏ قاس 
en‏ من | وی الفسب و ۳ 


JU‏ مال الله » والله سبحانه استخلفنا عليه » ثم أمرنا بأن ننفق فى سبيله وعلى 
عياله col‏ الفقراء مما استخلفنا فيه : 


rn‏ وم هر 


لقتنا BAR‏ مستخلفين فيه 
ee ee as‏ 


اكه 


ولکنه سبحانه فتح آمام الأغنياء بالصدقة bb‏ هو الصدق ف DEM‏ » حتى تکمل 
نفوسهم وتتزکی » فيرضى علهم » ويدخلهم فى رحاب رحمته ورضوانه . 
* الايمان والانفاق فى سبيل الله : 

إن رسول الله صبلوات الله عليه وسلامه يقول : 

« لا یژین آحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » : 

وإذا وجد الاعان وجد التازر والتعاطف . 

ونحب أن نتحدث فى هذا الجانب عن عامل واحد من عوامل التعاطف وهو 
الزكاة : 

أى آنا تنه أن نعود إلى Sp‏ من جدید » والحديث فما لا يكاد ينف . 

إن الزكاة وان كانت تزكية لال الزکی » فإنها تزكية وتطهير لنفسه » وهی 
تزكية وتطهير لنفس الآحذ » فإنها تبعث فيه الرضا والاطمئنان e‏ تربط بين 
آفراد الجتمع بر bl‏ محکم EN‏ مودة وشكر . ۰ 

والزكاة ف أوسع .معانیپا : انما هی بذل وتضحية ؛ فمعاونة الضعیف زكاة » 
وزيارة المريض زكاة » والكلمة الطيبة زكاة » وكل إنفاق من القوة أو الذكاء 
أو المال فى سبيل الله ؛ اعا هو زكاة > وقد وعد الله بأن يخلفه يقول الله تعالى : 


يخلفه فى الدنيا » و مجزی عليه العطاء فى الآخرة . 
والإسلام من أجل ذلك يشجع البذل والإنفاق » والعبارات البى استعملها 
القرآن فى ذلك بلغت حذا من الروعة لا يجارى : 


o. CAE ES يفقوت أموالهم‎ Suey 


oy 


BGS یُضاعف لمن‎ AI 


لته واميع tae‏ 
gt Bs . 0 Ic‏ م وه مر ر اه را 
a ds Gill‏ سَبيل PANES‏ 


of ¢ 


AA اند من‎ tea 


ومن ذا الذى یقرض الله قرضاً حسناً ٠‏ فیضاعفه له وله أجر کریم » . 
ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - فيا رواه البخارى : 
١‏ على كل مسار صدقة » . 
فقالوا : يا نی الله » فمن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده » فينفع نفسه ويتصدق »! 
قالوا : فان لم Pac‏ 
فقال : « يعين ذا الحاجة اللهوف » . 
قالوا : فان لم مجد ؟ ۱ 
« فلیعمل بالعر وف e‏ وليمسلك عن الشر فانبا له ضدقة » ! 
ولأهمية الزكاة البالغة - سواء نظرنا إليها باعتبارها جزءاً من الدین » أو نظرنا 
إليبا باعتبار أهميتها للمجتمع - حارب سیدنا أبو بكر هؤلاء المتنعین عن آدائها 
قائلا : : 
«والل لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » ! 

الزكاة حق :الال » وهى أيضاً من حقوق لا إله إلا الله ! 

وسواء “EST‏ بصدد الزكاة » أم بصدد الصدقة . فان منزتهما فى الدين 
وأهميتهما للمجتمع بينة واضحة » والأحاديث ف الحث علهما كثيرة » يقول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 


oA 


ss ae 2 en - <‏ الاء 
« تصدقوا ولو بتمرة » فإنها تسد من AH‏ 3 وتطئ الخطيئة كما یط 
النار la‏ ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
« اتقوا الثار ولو بشق ثمرة » فان لم تجدوا فبكلمة طيبة » . ۱ 7 
« ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا يبا ب 
a, 3 || «|= ” 1 1 :‏ 
الا كان الله آخذها بیمینه فير بيها كما de‏ احد کم فصيله حتى تبلغ الثمرة مثل 
أحد » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
« کل امرئ ف ظل صدفته ge‏ یقضی بين الناس ». 
« والصدقة تسد سبعين بابا من الشر 4 . 


04 


والطرف العارض للصدقة » الطرف الذى يبغضه الله » ويبغض التعاملین 
به : هو الربا . ۱ 

وقد حارب الإسلام الريا حر باً لا هوادة فيها : | 

حار به لأنه مبدأ ليس بانسانی » واستعمل ف محار بته من التعبير أقساه . لقد 
حار به ش جملته وتفصيله . 


> الربا‎ aa رما‎ OA من اله‎ ol 
ea #5 مين‎ der الا‎ SE الله‎ ES 
Epa 2 OA ومن‎ al J} وامره‎ al ما‎ al 
كل‎ o Yan 3 الصدقات‎ 423 E الله‎ oe 3 u 


ا د أثمر € . 
] سورة البقرة ایتا : ۲۷۹۱-۲۷۵ ] 


إن القاعدة الأساسية فى بیان حقيقة الربا هی : أن کل قرض جر نفعاً 


فهو رباً » وقد بين الشرع الحکم أن من أعطى ont‏ مقداراً من القمح أو من 
alae‏ السو سس الله تعالى : 


تب لک رز NG a.‏ 

1 وان تيم فلكم ).5 وس ya,‏ ولا تظلمون » . 

LYv4: ۱۳ 

وصاحب المال لیس له إذن الا القدار الذی أعطاه . 

وقد كان عند سلفنا الصالح رضوان الله علیهم إحساس دقیق بهذه المعانى لدرجة 
أن الواحد منهم كان يتحر ج من أن بستظل بظل شجرة القترض أو حا 

— هذا الاساس الدیی من القران والسنة : فان کل محاولة لاخراج الفائدة‎ des 
. مهما قلت - عن محيط الربا » تکون منافية للکتاب والسنة وعمل السلف الصالح‎ 

والاية القرانية الكريمة التى بين آیدینا تتحدث عن حالة الذى يأكل آلر با 
فى نفسه » وتتحدث عن هولاء الذين مجادلون و عارون فى أوامر الله ونواهیه من أجل 
تحلیلآما HE‏ م » وتتحدث عن ثمرة استعمال الربا » وثمرة الجانب القابل له » وهو 
الصدقة . 

آما حالة من يأكل الربا : فانها كحالة الجنون الذی یتخبطه الشیطان من 
لمش : ذلك أنه إذا كان هذا الذی آصابه خبل يقوم ویسقط ویسیر ويبوى إلى 
الأرض فهو متخبط مجسمه الادی . 

فان الذى يقيس الربا على البيع » ويجعل الربا حلالا > لأن البيع حلال . 
متخبط ف تفکیره العقلى » > بل إن هذا شر من الذى يتخبط يسمه . 

قال العارضون لصراط الله الستقم : اما البيع مثل الربا » وقصدوا بذلك 
البالغة حيث جعلوا الر با أصلا » وقاسوا عليه البيع . 

وکان أهل اناهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه يقو الغریم : زدنی ف 
الأجل أزدك ف الال - فيفعلان ويقولان : 


5١ 


سواء علينا الزيادة ف أول البيع بالربح أو عند محل الدين هو مرضاة . 
فأنكر الله سبحانه وتعالى عليہم ذلك e‏ وكذبهم وبين لم ما يجب أن پلتزموه 
دون معارضة أو نقاش أو شك » وهو الخضوع لحکم الله سبحانه وتعالى ls‏ 
لا جدون فى أنفسهم حرجاً ولا ضيقاً » قال الله تعالى لهم . 


. 4 5 > ea. الله‎ bs 

فكل قياس بعد ذلك يريد أن يخرج على هذا النص فإنه قيامن فاسد ٠‏ وکل 
محاولة تر يد أن تبرر" حل الربا.فانها محاولة خاسرة . 

وهؤلاء الذين يتجهون هذا الانجاه ليس مثلهم فى حرط منطقهم الا كمثل 
تخبط الجنون الذى لا يكاد بخطو حتی يبوى إلى الأزض متعثراً مصروعاً . وموقف 
أكلة الر با بعد بیان الله سبحانه هذر وموعظته اما هو حد أمرين . 

إما أن ينتهى GLU‏ ويستجيب لله سبحانه وتعالى بترك الربا » فهذا يكون أمره 
راجعاً إلى الله » وله رس ما له فقط . 

وإما أن يستمر على الربا cools‏ بعد بلوغه ال ى. فاولك أصحاب النار هم 
فہا خالدون . 

عل أن ss asl‏ وتعاللى e‏ الر با ویذهب برکته فانه سبحانه يبارك 
ف الال A er‏ منه الصدقة . ' 

RA Oa عا‎ 

ويمختتم الله آيات الر با بهذااتبدید المیف » وبیذا الوعید الشدید : 

ر سر ال 0 odo‏ 


ae‏ ابا الخو or‏ تفر لله bok‏ ما بی من الربًا إن 


ott مر و‎ o AB For oy 0 - > os 


Sub. Ont‏ تفعلوا فاذنوا يحربٍ من الله ورسوله > ولد تیم 


= Ir Y 
. » ولا تظلمون‎ als س میک لا‎ BE لک‎ 


اب : أن المرالى الذی ۸ يتب لا يحل له شىء من 
ماله . ۱ 

وقد وردت LT‏ الر با الى معنا بعد ايات رائعات تتحدث عن الصدقة ۰ وعن 
هؤلاء الذین بستجیبون لله.تعالى فیسارعون إلى مرضاته بالصدقة و بال IT‏ ۰ فیرعاهم 
و یکلژهم بعنایته و بحفظهم بحفظه : 
هن هزم پر مر برع au‏ و oF So E‏ 


ÓN‏ رن lind‏ بل زار سرا E‏ كلهم أجرهم 


2 at) ro ok SY و‎ ee rr? 


عِنْدَ ریم ولا حرف wale‏ ولا ولا هم يحزنون » . 


واذا ٠ذ‏ کرت قصص الرابین فى بشاعة واشمئزاز : فان قصص أصحاب 
الصدقات » Gi tly‏ على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة لا تکاد تحصی‌ولا 
A‏ 

وإذا كان المرابون 2 ۳ مهم نار per‏ » فان أصحاب الصدقات وأصحاب 
القرض الحسن على هدى من الله + وی رحاب رضوانه » فان من أنظر معسراً أو 
er‏ 

« أظله الله ى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » . 

هذا » ولم يكن موقف السنة النبوية الشريفة فيا يتعلق بالر با باقل صرامة من 
موقف القرآن الكريم » فقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم SB‏ 

ما لوا : .يا رسول الله : وما هن € 

: الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس الى حرم الله قتلها الا بالحق » وأكل 


۳ 


الربا » وأكل مال اليتم ۰ والتولى يوم الزحف > وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات » . 

وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 

« لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ا کل الربا » وموكله » وكوتبه » وشاهده - 
وقال : « هم سواء » : 

وقد تساءل عن السر فى تحريم الربا ببذه الصرامة الصارمة » ولكن 
هذا السر سافر ظاهر لا يغيب عن ذوى البصائرالرشيدة » فان الأساس الذی 
يتخذه الدين الإسلامى لبناء العلاقات بين أفراد المجتمع بعضهم مع بعض » إنما 
هو الأخوة : 


. ) نون إخوة‎ A CSI» 


وه السلم pel‏ : لا يظلمه » ولا يسلمه ء ولا حذله » . 

والأخوة تتنافی تنافياً مطلقاً مع أى نظام استخلالی ۰ نها dis‏ إذن Lats‏ 
Ot‏ مع التعامل بالربا . 

تم طابع الرسالة الاسلامية اعا هو الرحمة : 


1 سورة الأنبياء : ۲۱۰۷ 
والمسلمون فما بینهم إذن : اخوة متراحمون ! 
إنهم فما بينهم عطف وتعوون » ومودة ورحمة » وکل هذا abi‏ طر يق المرابين 
er Ye al ae‏ 
« أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا پذيقهم نعیمها : 
مدمن الخمر » وا کل الربا » وا کل مال اليتم + والعاق لوالديه » . 
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ونصل الآن إلى الموضوع الثالث وهو القواعد التى وضعها الله للأغنياء حتى 
Y‏ بهم وبدارهم الأرض » ولقد ذ کر القرآن عن ذلك الكثير » ونحب 
أن نوجز الأمر ممثلا فى شخصية قار ون ونصيجة Jal‏ الصلاح والتقوى . 

كان قارون من قوم موسی ۰ وقد نشا ف ربوع مصر » واناه الله ثراء عریضاً . 
ورزقه من الال ما لا يكاد يحصى ولا يعد ۰ Lay‏ له من وسائل الحياة ESA‏ وأسبابها 
الشیءالکثیر ۰ فکان مع ثرائه الواسع قوی الجسم » وضىء الصورة » إلى درجة أنه 
كان یسمی ١‏ الثور » . 

وکان إلى ذلك طلق اللسان » جذاب الحدیث ‏ آتاه الله کل ذلك » واتاه 
أكثر من ذلك ۰ فکان منطق الحکمة أن يؤدى لله Ge‏ الشکر على نعمه » Oly‏ 
يتصرف فما منحه الله إياه تصرف العترف بالفضل الذی لا بنکر الجميل : 

ولکن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك .. لقد أجال بصره فى بيثته » de‏ 
عشيرته » فلم يجد ما يساعده. على أن aS‏ حاكماً » أو صاحب ولاية ورئاسة e‏ 
فاخذ ينسلخ من عشيرته » وينفصل عن قومه » ويتقرب إلى فرعون : يداهنه > 
ویتملق كبر ياءه » ویتزلف اليه » go‏ اصبح من جلسائه . 

وی فترة من الفترات وجد نفسه ینعم بجاه الثروة » ويستمتع مجاه السلطان » 
فانتشی بهذا الجد الزائف » lay‏ الغرور » واستولى عليه الكبر » ورسخ ف نفسله 


o 


أن السعادة إنما هی الثراء والجلوس مع فرعون . 

ولا وقر فى نفسه ذلك نسی الله أو تناساه » ea‏ 
ازدراء العشيرة e‏ واحتقارالفقراء > ونضوب معين الرحمة من القلب e‏ واعتبار آن 
الحياة الدنيا هی كل شىء » وأن المثل الأعلل del‏ هو الاستمتاع على أى وضع 
كان » dy‏ أى صورة حدث . 

وسارت الحياة به على هذا النمط » رخاء » فترة من الزمن ؛ فاعتقد ألا ستسير 
به هكذا إلى ANS‏ » ولكن . 

وف يوم من الأيام » بينا كان يجلس قار ون مع فرعون وهامان » دخل موسی 
عليه السلام يعرض عله الرسالة التى کلفه الله بتبليغها : 

ode oe ol ET or a “ah 
. \| وازن فا لو تا ای‎ 

[YE ۰ ۲۳ : القصص‎ [ 


لقد كان النتظر من قارون أن یدافع عن موسى » إن لم يكن من أجل الحق, 
الواضح فمن أجل العصبية Lately‏ » ولكنه ضرب بالحق و بالعصبية عرض الحائط » 
وجارى فرعون حرصاً على ماله » واحتفاظاً بثروته » وقال كما قال فرعون : 

« ساحر کذاب 4 . 

ومن أجل الابقاء على ثر وته جاری فرعون فى إسرافه وطغیانه » فقال موافقاً له : 

هع ا نمس ی Am.‏ رو 

( اقلا أب این Se aT‏ [ مع موسى ] pastes aly‏ » . 

ولا قال فرعون Ban:‏ أقتل مومی » » ۸ يحاول قارون pull‏ عن 
رسول الله » و اما الذى فعل ذلك رجل مؤمن من آل فرعون بكم إبمانه . 


YA 


وارتکب قار ون کل ذلك : إيثاراً للمال ۰ وخوفاً على الثر وة من أن یصادرها 
فرعون لو ade‏ فما بری من sh‏ ۰ وغاب عنه أن AI‏ وة والملك » والدنیا والآخرة » 
بيد الله وحده . . وکما أنه » سبتحانه e‏ المانح الوهاب a‏ فانه تعال alu‏ القابض . 

ولا رأى بعض الصالحین من قوم قار ون أن الثروة والجاه أفسداه تشاور وا 
فما بينم » واتفقوا على ان یسدوا إليه النصيحة » فلما اجتمعوا به تلطفوا فى القول , 
ما استطاعوا » وأجملوا النصيحة فى آمور خمة » هی فى الواقع القواعد العامة 
المثالية لا ينبغى أن يكون عليه الأثر ياء ۰ وهی القانون الذی يجب أن مخضع له آهل 
الغنى » قالوا له : 

١‏ - انك مباه A‏ فخور يها » فرح بكثرة المال : وما ينبغى أن یکون 
الفرح JUL‏ لأنه وسيلة إلى النفع » فلا تفرح بكثرة المال فرح فان الله 
لا يحب الفرحين الذين يتمثل فيم ذلك . 

۲ - وقد أتاك الله المال الكثير التنوع فابتغ فيا آتالك الله الدار الآخرة > 
actly‏ فى كل ما GE‏ وما تدع إلى تقوى الله ومرضاته . 

م - والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها . فلا تنس نصيبك من الخطوات 
فى هذا ea ER‏ وت 


فاجعل زكاة مالك مساعدة الفقير 3 وزكاة قوتك نصرة الضعيف 3 
وزكاة جاهك معاونة المظلوم حى يسترد حقه . 


oF ۳ -‏ % بح é L‏ 8 7 
- ه - « std FW‏ د فى الْأَرْضٍ » إن الله لآ يحب المضيدين» : 


Y 


ولکن هذه البادی السامية 'لتى إذا عممت كانت الدستور لكل colo‏ 
جاه أو نعمة - لم تلق أذناً صاغية لدی قارون » الذی أهاه التکاثر » فقال Tala‏ 
متحدياً لا یبال : 

. » عندی‎ pe es y 

ca وحکمتی ۰ وحسن‎ > re 
الصائب ف ارتفاع الاسعار‎ ube 3 التجارة‎ | gts ‘i (dat y وحدسی الذی‎ 
. للنعمة التى ينعم بها وفيها‎ AÑ وأنكر بذلك أى‎ » Uy وتز‎ 

وتناسى قار ون وهو فى نشوة الثراء » وحماسة الحدل : الأخبار الصحيحة 

الى تدل على أن الله سبحانه أهلك کل ذى جاه لم یتق الله فیا gil‏ به عليه ۱ 
oh dy‏ حق النعمة : مالا كانت أو قوة أو رئاسة : 


ALEA َه ري ےم مس س وا سه ر وو سام‎ 2 or. ont 
أول د ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد‎ ( 
| Ces قرع وا کر‎ ee 
[VA : القصص‎ ] 
e وأراد قار ون أن يتحدى» وأن يسخرء وأن ينعم بالتحدی والسخر ية من نصحوه‎ 
فخرج یوماً على قومه » ف موكب كأببى ما يكون من الزينة والأببة » وكأضو!‎ 
ما يكون بريقاً وزخرفاً‎ 
لقد خرج على قومه فى زينته ۰ فى كل زينته > فمدت إليه الأعين ع‎ 
ولعان الفضة‎ e بريق الذهب الذى يتحلى به الركب يمخطف بالأبصار‎ del 
. احلاة بها سروج الخيل خلب الأفئدة‎ 
وشمالا فى كبرياء سافر ۰ وف غرور‎ bye وتہادی الركب بقار ون وهو ينظر‎ 
مكشوف .. ولا رأى هذا المنظر أولئك الذين يسير ون بحسب قانون الغرائر » وير يدون‎ 


MA 


to: Www. al-mostafa.c corn 


الحياة الدنیا : فتنهم بریق الذهب » ولعان الفضة e‏ وزخرف CSM‏ » فقالوا 
فى شبوة غلابة » de‏ جوع إلى er JU‏ 


“e or 


u ae ۳ ۳‏ 1 مر 8 
ديا ليت لنا مثل ما Gal‏ قارون نه لذو حَظ عظم LA‏ 


ولكن الذين مداهم الله إلى صراطه الستقم ردوا علييم منبيين : 
ل وسو عد = 3 wee or‏ ل ا 
SEG‏ تواب التو خر لمن آمن Lbs‏ صَالِحاً » . 


[ القصص : ۸۰ ] 
وسنة الله Bole alas Y‏ 3 نذکر fre‏ فا ond‏ بصدده قوله تعای : 


ee زخرفها‎ AN; ci E 


zo 


اہم قادرون Gil » LESS ón il > CE‏ حصیدا 


ely i کان ل‎ 


وقوله تعال .: 
Ei ERS)‏ اد نلك فر ية rary Goa E‏ فيا فحق 


“a سم‎ A 2 


. تدمیرا»‎ A فول‎ ١ (le 


] ۱٩ : [الإسراء‎ 


و اذا كانت هذه سنة الله فى الأرض dy‏ القری . فماذااینتظر أن تکون فى قارون 
وأمثاله ؟ .. إنها : 


« فخسفنا به و بداره الازض e‏ فما كان من فثة ينصر ونه 
P2 wap 2 CF A Ao‏ 
من دود الله ما كان من ا ve‏ ين » 


A\ : القصص‎ [ 


ولا رأى الذين تمنوا مکان قارون بالأمس ما حل a‏ الله وأنابوا اليه » 
قائلین, : 


ro? 


«ویکان N‏ 2 لمن یشاء من عباده ويفير » 
EIERN‏ و ISG‏ نه لا قلح الْكَافِرونَ » . 
[ القصص : [AY‏ 


a 


أما العبرة من کل ذلك فیلخصبا القرآن - عند انتهاء قصة قارون - تلخیصا 


: جميلاً موجزاً‎ 
oF ۳ Ga 4 A N ص‎ 4 “to 2 o E AG e In 
الازض‎ E علوا‎ © Ordo بر د‎ Yo تلك الدار الاخحرة نجعلها‎ « 
0 4 Gao AL مس وس‎ ۶ ec 5 
. » للمتقین‎ CSG ولا فساداً‎ 


[ القصص : ۸۳ ] 


وإلى هنا ان ن قسه قارون » وکان ,عکننا أن نقف عند هذا الحد . ولکن هنا 
بعض الطرائف واللاحظات 3 Jo‏ الله عن قارون : 


4 


. A 3 yal yi Ze tg) “J 3 si le من الکنوز ما ما إن‎ acl 


[VU : القصص‎ [ 


ميت أمواله كنوزاً لأنها لم تؤد منها الزكاة : وعلى ذلك فإن الأموال التى تؤدى فيها 
الزكاة لا تدخل تحت قوله تعالى : 


« وَالَذِينَ يكز ون الب وَالْفِضّة » . 

۲ - أما عن المفاتح التى تنوء بالعصبة أولى القوة فقد قال أبو مسلم رأياً طريفاً دا 
فى تفسيرها » وهو أن الراد من المفاتح العلم والإحاطة » كما فى قوله تعالى : 
( وعنده مفاتح الغیب ) . . والراد : واتيناه من الکنوز ما إن حفظها والاطلاع 
عليها ليثقل على العصبة » cal‏ هذه لكثرتها » واختلاف أصنافها تتعب حفظتها e‏ 
القائمين عليها . ۱ 

۳ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين فى العصور الماضية » وكان من هؤلاء 
عبد الرحمن بن عوف » ولكنه رضى الله ate‏ كان یوّدی حق الله فى ماله » حتى لقد تبرغ 
Ley‏ لفقراء الدينة بقافلة كاملة مكونة من حمسمائة جمل با تحمل من BNE‏ .. 

وإذن ۰ فالمال CL‏ يكون فتنة إذا لم یود حق الله كاملاً فيه » وکذلك الأولاد 
"ما تكون فتنة إذا لم يؤد الوالد حق Gil‏ والوطن فيم » بتربيتهم خير تربية .. 


ZEN ۸ EN 
ary ۵ سر ۵ ۵ سر ی‎ ۵ 
e feu as CAS 


۷۹ 


الفصتل الرابع 
Hl‏ ذز والشيوعية من زاوبيّة الأخلافٌ 


(XC) 
55 
ورأينا أن الشيوعية ليس ها‎ ٠ ذر والشيوعية فى العقيدة‎ J تحدئنا فيا سبق عن‎ 
الوضع بینهما هو الوضع بين الکفر‎ ob e ف ألى ذر نصيب » اذا نظرنا ال العقيدة‎ 
. بين الالحاد والإسلام‎ ۰ Oley 
. عوضوع الأخلاق‎ se 6 ذر والشيوعية‎ JI نتحدث بتوفیق الله تعالى عن‎ OV 

. إن استمداد GHEY‏ — أساساً - فى الاسلام إتما هو من الرکن الأول من العقيدة 
الإسلامية . وذلك أن الله تعالى هو الذی رسم الخلق للمسلم + فاذا شبد السلم 
أن لا إله إلا الله فان ما دحل فى نطاق الا أن pl‏ بالخلق الذی رسمه الله تعالى 
وإلا فانه لا يكون مسلماً Bole‏ . 

والأخحلاق فى البو الإسلامى مرتبطة بالدين ارتباطاً لا ينفصل : منه تنبع ۰ des‏ 
أساسه تقوم » وعنه تصدر . 

. BLY هو مصدره : إلى‎ RE » يتجزأ‎ Y جزء من الدین الاسلامی‎ el 

وصفات المؤمئين SN‏ حددها القران بأسلوب عرنى مبين » وال تحدث عنها 
الرسول صلی الله عليه وسلم كثيراً فى أحاديثه الشريفة تتضمن الأخلاق الاسلامية + 
وما ورد فى ذلك : 


۳1 
pees wa یس‎ 3 


« إن الله HE‏ بالعدل SCI‏ ۹۳ ذى الْقَرْتَ Fw‏ 


& 


vo 


4.7 etter se GAA هاه ےم‎ - 0 ۳ ro” 
. » كرون‎ AS A الفحشاء وال‎ 


[ النحل : ٩۰‏ ] 
ولقد أعلن الله تعالى أنه أرسل محمداً صلی الله عليه وسلم ليبشر بالرحمة للعالمين 
ہے oF‏ رهس م ىت سر همرك ماس مر 
0 ما 31 ۳ للعالمين » 5 


[ الأتيياء : ۲۱۰۷ 


وجوهر GEV‏ الإسلامية هى : 

العدل : 

الاحسان . 

الرحمة . 

آما العدل فإنه عام شامل : إنه فرض بالنسبة للأحكام . سواء أكان التحا كمون 
أصدقاء e‏ أم أعداء + يقول تعالى : 


چ س <a, to‏ 2 و 
۳ 
[ الائدة : ۸ ۲ 


آما الاحسان فانه فى کل آمر من آمور السلوك الأخلاق : 
We al‏ فى العبادة e‏ ارو ی 


0 فم 1 


: بستخفر ول 1 . [ الذاريات‎ oa er 


ya 


ویقول رسول oes‏ الله عليه وسلم عن الاحسان ف العبادة : 

« أن تعبد الله كانك تراه » فان لم تكن تراه فانه , يراك » . 

والعبادة هنا هی كل سلوك يباجر به الانسان إلى الله : والإنسان يباجر إلى الله 
بتجارته » ویپاجر إلى الله بصناعته وزراعته : 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘ فيا أخرجه البخاری ومسلم عن عمر 
ابن الخطاب : 

Lal y‏ الأعمال بالنيات ily e‏ لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنیا یصییها أو امرأة بتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر أليه » . 

. هجرة إلى الله عبادة‎ JS 

والإحسان یکون ف الانقاق ۰ ومن أمثلته ما وصف الله به انحسنین بقوله : 


. 4 pr JS ۳4 oly وق‎ ) 
] ۱٩ : الذاریات‎ [ 

والاحسان فى العمل اتقانه : 

« إن الله يحب إذا عمل Sued‏ عملاً أن يتقنه » . 

وکما أن العدل أصل من أصول الخلق الاسلامی ۰ OB‏ الاحسان أصل آخر من 
أصول الأخلاق الاسلامية . 

والرحمة أصل ثالث ؛ وللرحمة فى الحو الإسلامى مكانة كبرى » وعتد محيط 
الرحمة حى تشمل الحيوان : 

« والشاة إن رحمتها رحمك الله » . 

ويقوم على تحقيق العدل والإحسان والرحمة Lays‏ الجهاد الذى جعله الله تعالى من . 
eal‏ المبادئ الإسلامية ومن اصلها . 


۷۷ 


امهاد يجميع ضر وبه : 

۱ ) جهاد النفس SH‏ . 

)>( جهاد الأسرة لتستقم . 

)>( جهاد الجتمع لیقوم على امر الله . 

)>( جهاد الاعداء لتكون كلمة الله هى العلیا . 

وکات آبوذر رضی الله عنه متجاوباً Lyle‏ كاملاً مع الخلق الاسلامی . انه کات ف 
سلوکه Ste‏ کر عاً للعدل : والرحمة . والاحسان » وکان يروى فى ذلك من الأحاديث 
عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم il‏ للفیس السامی : 

لقد روی حدیث الاستمداد من e al EN‏ وهو من الدرر فى هذا المجال > 
وقد سبق أن ذکرناه . 

وقد روی آبو ذر - رضى aly!‏ عله ا ah‏ 

ويا آبا ذر : ای لأعرف آية لو أن ی Iii‏ بها لکفتهم 


39 7 مر وس و 4g‏ م - مره y A, o. ser‏ 
دومن بق الله بجعل له . ويرزقه من جیت 


[ الطلاق : [rer‏ 
ویقول gil‏ ذر عن وصية الني ې صل الله عليه وسلم » له : 
Glas! 0‏ مس : 
أرحم الساکین وأجالسهم 0 
وانظر إلى من تحن . ولا انظر إلى من de‏ 
ol‏ اصل pr‏ وإن أدبرت . 
وأن أقول الحق وان كان مرا . 
وأن أقول لا حول ولا قوة إلا يالله » ۱ ه . 


VA 


وعن al‏ ذر قال ؛ 

« آوصافی خليل صلی الله عليه وسلم بسيع : 

per والدنو‎ e بحب المساكين‎ al 

وأمرنی أن أنظر إلى من هو دوى . 

وألا أسأل foot‏ ا 

وأن أصل الرحم وان آدبرت : 

وأن أقول الحق وإن كان مرا . 

وألا Coti‏ فى الله لومة لائم 

وان | كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنهن من كنز تحت العرش » . 

. أحاديث التزمها أبو ذر وهی من عیون الخلق الاسلامی‎ elas 

ونقيض هذا :: الخلق الشيوعى . 

وانظر BERN ON‏ » وما هو طابع الجو الشيوعى e‏ يقول أحد 

قممهم الشهيرة : : 

a‏ السيحية والسیحین ۰ حى أحسن السیحبین خلقاً نعده شر 
أعدائنا » وهم یبشرون بحب A‏ والرحمة » وهذا حالف Wale‏ » والبجب 
السیحی عقبة فى سبيل تقدم الثورة » فليسقط حبنا لجيراننا » فان ما نريده : هو 
الكراهية والعداوة . وحينذاك نستطيع غزو العا لم ata‏ 


الاسلام Y‏ الشيوعية : 

ويصور الأستاذ الكبير إسماعيل مظهر e‏ الأخلاق الشبوعية فى عمومها فيقول عن 
الطابع العام فيها : 

ولا شك فى أن للشيوعيين فكرتہم الخاصة فى مستوى الأخلاق الذى يلائم 
نزعاتهم + ومن أجل ذلك كان مثلهم الأخلاق مثلاً_عشی إلى النقيض من المثل 


۷۹ 


de‏ سادت جتمعات الحضارة التى نشأت وربت قى ظل الوروثات الى 
رتبها ونشأها شوامخ الفکرین والمصلحين طوال العصور . 

وان نظرة واحدة فى المستوى الأخلاق لجمعية شيو عية يدلك على أنه يقوم على 
النفعية e‏ والانتبازية » والادية الصرفة الموغلة ف ' الخصومة والعناد بحق igh‏ غير 
حق » من غير أن تفرضص أن هناك ral‏ قيمة لذلك القانون الأبدى الذى بشرت 
يه كل النفوس الكبيرة للناس : 

قانون الصدق » والحق ‏ والعدل . 

ويقول y‏ هارولد كوكس » : 

١‏ م ينشأ الشيوعى لكى يسمو بالطبيعة البشرية ويعلو بها » وإا نأ ليحطم 
الرأسمالية ؛ ومن أجل أن يصل إلى هذا الغرض » فهو يشجع » أو هو یختفر کل سلوك 
وصمه الناس من قبل بانه إجرامى »۱ ه . 

ويقول ١‏ هارولد كوكس » فى كتابه « الحرية الاقتصادية » : 

۰ ليس ف تعالم الشيوعية شىء مثالى أو رفيع » إنها تستنصر جميع النزوات‎ ١ 
وجميع الرذائل » كالحسد . والغيرة » والشهوة + هی تشجع 5 أو على الأقل تجيز‎ 
AN والشطط والخلاعة والادمان ؛ إن غایتها السلب والنبب‎ Y! 

وال axl. Le‏ محاضر قضايا الشيوعية عصر أن واحدة من « زوجات الدولة « اسمها 
« میری روز نتال » كان شا فى مصر زوجان تلف إلى کلیپما » pá‏ کل منهما 
الفراش حين تشاء أوحين يشاء هو ء ولم تتکر هی el‏ زوجة » لكل منہما » ول ینکر 
أحد منهما آنها «زوجته» ول تر أوير أحدهما نی ذلك le‏ لأنهم جميعاً « شیوعیون » ۱ 

أما عن أسلوبهم فى النقد وا جوم gle‏ فى الدعوة ضد معارضيهم فإن الأستاذ 
ولا فالى » بقول : 

« إن جة اليج والحقد gl‏ يجتب بها الشیوعیون تباریجهم الطنانة » لأشبه 
شىء بنخمة الموت عند أكلة لحوم البشر» . 


Ae 


وجو الأخلاق هذا يتبرأ منه زاهدنا الورع الصالح آبو ذر » بل یلعنه ویحاربه » 
ویضحی بنفسه ف مقاومته لو وجد ف عهده ؛ انه جو مختلف عاما مع روح ای ذر » 
ومع إيعانه » ومع أخحلاقه الاسلامية الستمدة من الوحی ANI‏ العصوم . 

ولقد بینا من قبل التعارض التام بين ای ذر والشيوعية ف العقيدة » والتعارض 
نتم J És‏ ,5 والشيوعية فى النظام المالى ؛ وها هو ذا يتعارض مع الشيوعية Layla‏ 
We‏ 3 الأخلاق . 

إنه يتبرأ من الشيوعية جملة وتفصيلاً : E oe ke‏ 
بالملكية الفردية وهى لا تقرها » »وهو مسلم فى خحلقه » وهی ماركسية ى أخلاقها : 
مس والسلم لا يكون قط شيوعيا . 


A\ 


ماذأ يمكن أن تقول فى الخاتمة ؟ 
١‏ - إن أبا ذر مؤمن والشيوعية ملحدة e‏ وإيان ألى ذر يقين » وإلحاد الشيوعية 


يقين . إن الالحاد جزء من طبيعة الشيوعية » إنها فتحت معاهد لتعلم الالحاد . ولأن 
الالحاد زه من طبیعتها فهى تعادى الأديان » كل الأديان . 

zen‏ وأبو ذر يستمد رأيه وفكرقه من تعاليم القران الكريم ٠‏ وإنجيل الشيوعية 
هو کتاب راس المال . 

۳ - بتخذ آبو ذر رضى الله عنه محمداً صلى الله عليه صلم > إماماً e‏ وأما 
لشيوعية Anis‏ کالقطیع مار کس الپودی . 

۽ - أخلاق GI‏ ذر هی أخلاق الاسلام : عدالة »,ونصفة ء وتراحم » ومودة » 


Je وأحلاق الشيوعية حقد وحث‎ da ووحمة 6 واحسان‎ 3 ¿yy 1 nass 
ونکیل » ودماء تسیل وقسوة‎ Ca AA FB ۰ وكراهية 5 وجاسوسية‎ N التطاحن‎ 
. و ارهاب‎ 


ه - والاسلام أساسه الوحی القدس ۰ والشيوعية أساسها الصهيونية . 

gly - >‏ ذر زاهد زهد الشجردین ‏ وهو الزهد الاختیاری » ویدعو إلى هذا النمط 
من الزهد الاختیاری » وأما الشيوعية فإنها تفتصب الأرض والال ۰ وتقهر أصحابها 
قهراآ : وإذا تفس أحدهم بكلمة فجزاژه القتل أو التی » أو الزنزانة .. 


AY 


وبعد : فها هی ذی كلمة ها مغزاها العمیق قاطا الأستاذ « دی جویو » 
« لقد نسج الشیوعیون نظرية ف السرقة معوها تعويض المحرومين » . 
وأما بعد » أيها القارئ الكريم : 


هل فكرت فى قوله تعالى : 


دومن يَعْتَصِم a BS Bb‏ صراطر مسقم $ 


۲۳" ۸ : عمران.‎ JT] 


وهل فکرت فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« والله لا يؤين أحدكم حتی يكون هواه تبعاً ما cote‏ به » ؟ 
« لقد ترکت فیک ما إن سکم به لن تضلوا بعدی أ.داً : کتاب الله وستتی » ۴ 


¿dd 
: تعالى‎ dy 


er و‎ o... 


۱ oor nk Es ES A ye y 
. te SUN! ES ارت‎ 
۲] ۳ : المائدة‎ 7 
Burn وبلغ زسوله الكريم » وأنا على‎ » dil صدق‎ 


.ِ a ولیه‎ css عليه‎ Fr YI BS وم‎ ( 
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مقدمة . 
الفصل الأول : 
أبو ذر والشيوعية من زاوية العقيدة 
الفصل الثالى : 
الزاهد 
الفصل الثالث : 


أبو ذر والنظام المالى فى الإسلام 
١‏ - عن الموقف الاسلامی 
؟ - المجتمع الإسلامى والمال . 
» عبد الرحمن بن عوف 
* أبو عبيدة بن LE‏ : 
م — قواعد طهر الال 
» العانی الانسانية فى الزكاة 
» الصدقة . : 
» الاعان والانفاق فى سبيل الله 


v4 


AY 


۽ - الربا. 
0— قارون 


: الابع‎ fat 
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تم Chau!‏ هذا الصنف بدار الكتب والومائق القومية 
تحت رقم ١906/8198“‏ 
مطابه دار العارف as‏ ۱۹۷۵۶ 
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